اق 


راو الا اش پان 


كيت 
PEGE 5)‏ 


إستاذ مشارت بکلبة الشرآن الكوهم واند سا 
بالجامهة إل سلامیة بالمد يدة النيؤية 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه » ونستهديه» ونعوذ UL‏ من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 

كايا got‏ مثا ا لہ > 

مب og SOE‏ ل 
ئا وا 0 SKS lf‏ بو ail § 9 TENG‏ کان GAR) Kae‏ [النساء: ]١‏ . 

Cp‏ الي کنا گنا کے رانا زا کيا © شع لك KI‏ یز کک 
ڈوم کم یکن جع أله وروم 5S‏ 56 ر Ge‏ [الاحزاب: ۷۰- YY‏ . 

: أما بعد‎ 2S 

فإن وقوع الخلاف بین الناس آمر معلوم وحقيقة ملموسة وواقع يعيشه الكثير» 
وغير خافٍ ما يترتب عليه من عواقب لا تحمد من الهجر والتقاطع والتدابر» 


fuck 2h 3| ok ae 28 


اہ ولا عو ل وام SALE‏ [آل عمران: 60١١‏ . 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله ية يعلمها أصحابه» وجدير بالمسلم أن يفتتح بها 
كلامه أو ks‏ تأسيًا I‏ وانظر في تخريجها ما كتبه العلامة الألباني في 
رسالة اخطبة الحاجة» حيث جمع طرقهاء وبين من أخرجها . 


Ts |‏ الإيضاح لما ورد قي الكتاب والسنة بشأن الإصلاح 
٦‏ 


والبغضاء بين الناس إلا ما رحم ربي» ولكن من رحمة الله بعباده أن شرع لهم ما 
يطفئ شره» ويزيل أثره» وهو الإصلاح بين المتخاصمين» سواء من قبل 
المختلفين أنفسهم » أو من قبل غيرهم . 

ولقد جاءت نصوص الشرع في بيان فضل الإصلاح وأهميتهء والحث عليه» 
وبيان الأجر الجزيل والثواب العظيم الذي أعده الله لمن قام به . 

لذلك رغبت أن أكتب فيه Ee‏ لنفسي وإخواني المسلمين عليهء وخاصة الذين 
ييسر الله لهم الاطلاع على هذا البحث راجيا ربي أن يجعله سببًا في رأب صدع 
الاختلاف وإعادة الائتلاف : والتواد والتواصل بين المسلمين. 

كما SLT‏ سبحانه أن يجعله خالصًا لوجهه نافعًا بين يديه يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من آتی الله بقلب سليم . 

وقد اقتصرت على ذكر النصوص الواردة في الحث علي الإصلاح طلبًا 
للاختصار ورغبة في أن يستفيد منه شريحة كبيرة من المسلمين» حتى لو لم یکونوا 
من طلبة العلم» لأنه لا يشترط في الإصلاح ذلك» وكم من مسلم Sh pe‏ نفع الله به 
في هذا الباب وأصلح به. 

وقد سميته : «االإيضاح لما ورد في الكتاب والسنة بشأن الإصلاح»» أسأل الله 
أن يعينني عليه ويوفقني فيه للصواب» LIL‏ حسبي ونعم الوكيل . 

ه خطة البحث: 

سیکون البحث في هذا الموضوع وفق الخطة التالية: 

أولّا: مقدمة : تشتمل على أهمية الموضوع وأسباب الكتابة فيه» وقد تقدمت 
قريبًا . 


ٹانیّا : صلب الموضوع : ويقع في أربعة مباحث : 


المقدمة 

المبحث الأول: تعریف الإصلاح لغةً واصطلاحًاء وأنواع الصلح؛ وفيه 
مطلبان: 

الأول: تعریف الإصلاح لغة واصطلاحًا . 

الثاني : بيان أنواع الصلح . 

المبحث الثاني : ذكر الآيات التي ورد فيها ذكر الإصلاح . 

المبحث الثالث : ذكر الأحاديث التي ورد فيها ذكر الإصلاح . 

المبحث الرابع : ذكر أمثلة من الإصلاح في الكتاب والسنة» وفيه مطلبان : 

الأول: ذكر أمثلة من الإصلاح في كتاب الله . 

الثاني : ذكر أمثلة من الإصلاح في سنة رسول اللہ HBG‏ 

. الخاتمة» وفيها أذكر ما توصلت إليه من نتائج‎ : Ou 


O*‏ د نا 


الإيضاح لما ورد قي الكتاب والسنة بشان الإصلاح 


مه عه 


-١‏ أذكر الآيات التي نص المفسرون على أنها في الإصلاح بين الناس» وأما 
الآيات التي ورد فيها ذکر الصلح مرادًا به إصلاح العمل أو إصلاح النفس أو لم 
يذكر المفسرون أنها في الإصلاح بين الناس فلم أتعرض لها . 

۲- أقوم بتفسير الآية تفسيرًا إجماليًا مفتتًا ذلك بإجمال مني لمعنى الآية 
وباختصار» ثم أردفه بذكر تفسير بعض أئمة التفسیر للآية؛ لأن لكلامهم -رحمهم 
الله- وزنه ومكانته . 

۳ أفرد دلالة الآية على الإصلاح بمزيد من التوضيح والبيان. 

-٤‏ عند إيراد الأحاديث أذكر وجه دلالتها علي الإصلاح باختصار. 

-٥‏ أعزو الآيات إلى سورهاء مع ذكر رقمها داخل المتن. 

1- أخرج الأحاديث من كتب السنة المعتمدة . 

۷ التزمت في الاستدلال بذكر الأحاديث الصحيحةء مع بيان من صححها 
من fal‏ العلم؛ ما لم تكن في الصحيحين» أو أحدهما . 

۸ أترجم الأعلام الواردة» ما لم تكن مشهورة . 

۹- ذيلت الرسالة بفھارس علمية على النحو التالي : 

أ- فھرس OLY‏ القرآنية . 

ب- فهرس الأحاديث النبوية. 

ج- فهرس الأعلام. 


د - فهرس المراجع والمصادر. 


ه - فهرس الموضوعات. 


رتف الإصلاح id‏ واصطلاحًاء وأنواع الصلح سے 


Tm] 


تعريف الاصلاح Ai‏ واصطلاحًا ءوأنواع الصلح 

وفيه مطلبان : 

٭ المطلب الأول : تعريف الصلح : 

الصلح لغةً : مصدر صالح يصالح صلحًاء ويشتق منه - أيضًا -: أصلح يصلح 
إصلاحًاء والصلاح- بفتح الصاد-: ضد الفساد» وبكسرها: المصالحة 
والاسم: الصلح» يذكر ويؤنث» يقال: اصطلحاء وصالحاء واصّالحا - مشدد 
الصاد- وتصالحا بمعنى واحدء وهو قطع Mel jl‏ 

الصلح شرعًا : معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمین OP‏ 

٭ المطلب الثاني : أنواع الصلح : 

قال ابن القیم : «الصلح نوعان: 

الأول: الصلح الجائز بين المسلمین هو الذي يعتمد فيه رضا الله سبحانه 
ورضا الخصمين» فهذا أعدل الصلح وأحقه» وهو يعتمد العلم والعدل» فيكون 
المصلح عالمًا بالوقائع؛ Bye‏ بالواجب» قاصدًا للعدل» فدرجة هذا المصلح 
أفضل من درجة الصائم القائم" . 
ail )١(‏ الصحاح (۱/ (PAT‏ مادة (صلح)ء ولسان العرب (۲/ )۵١٥‏ مادة (صلح)ء والشرح 


الممتع على زاد المستقنع (9/ 54). 

(؟) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع )0/ ۱۲۸)ء ونحوه المغني ٤(‏ / /011). 

(۳) يشير إلى قول النبي بي : «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام. والصدقة» قالوا : 
بلى» قال: «إصلاح ذات البين. . .» الحديث» وسيأتي ص (۳۳-۳۲)ء وهذا النوع من- 


EE‏ الإيضاح لما ورد في الكتاب والسنة بشأن الإصلاح 


تحريم بضع حلال» أو إحلال بضع حرام» أوإرقاق حر» أو نقل نسب أو ولاء 
عن محل إلى محل» أو أكل رباء أو إسقاط واجبء أو تعطيل حدء أو ظلم ثالث 
وما أشبه ذلك» فكل هذا صلح جائر مردودا!'. 
5ه ويدل على تحريم هذا الصلح جملة من الأدلة» منها : 
-١‏ قولهتعالى: chy‏ يما FSG gah‏ إن أله 24 Kinet‏ 
[الحجرات: ۹]ء فقد أمر ab‏ أن يكون الصلح بالعدل لا بالجور. وأمر بالقسط فى 
٢-روی‏ أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة» وعمرو بن 
عوف المزني” أن رسول الله ME‏ قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا 
حرم حلالا أو آحل حرامًاء والمسلمون على شروطهم إلا شرظا حرم حلالًا أو 
أحل ON em‏ 
= الصلح هو الذي سنورد الأدلة على فضله في هذا البحث. انظر : المبحث الثاني 
والثالث. 
)١(‏ إعلام الموقعين OVERLY)‏ 
)1( هو صاحب رسول الله يلوه عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة - بكسر أوله ومهملة- بن بكر 
ابن أفرك بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخةء أبو عبد الله المزني» صحابي» مات في 
ولاية معاوية. انظر: تهذيب الکمال (۲۲/ ۱۷۳)ء وتقريب التهذيب VEY JN)‏ 
(؟) أخرجه من حدیث أبى هريرة: أبو داود في سننه (۳/ 5 070 ح MOVE)‏ والحاكم في 
المستدرك )۲١١ /٤(‏ ح (۷۱۳۷)ء والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 55) ح .)١1179(‏ 
وأخرجه من حديث عمرو بن عوف المزني : الترمذى في جامعه ESAT ONE CUYD)‏ 
لاحسن صحیحاء وابن ماجه في سنته (۲/ ۷۸۸)ح COV OV)‏ والبيهقي في السنن الکبری /٦(‏ 
8ح (١٣۱۱۱۳))ء‏ والحاكم في المستدرك (٤/٠۲۰)ح‏ (۷۱۳۸)ء والحديث صحح 
إسناده : الترمذي» والحاكم» والألباني في صحيح الترمذي (7/١4)ح VAD‏ 


تغرف الإصلاح id‏ واصطلاحًاء وأتواع الصلح سے 


دل هذا الحديث العظيم أن الأصل في الصلح الجوازء إلا إذا تضمن تحريم 
حلال أو تحليل حرام؛ فإنه لا يجوز ويكون من الصلح المحرم . 

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني”" أنهما قالا : إن رجلا من الأعراب أتى 
رسول الله هف فقال: يا رسول abt‏ أنشدك Ul‏ إلا قضيت لی بكتاب الله 
فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه-: نعم» فاقض بيننا بکتاب الله وائذن لي» 
فقال يي : «قل»ء قال: إن ابني كان Pl ne‏ على هذاء فزنى بامرأته» وإني أخبرت 
أن على ابني coe‏ فافتديت منه بمائة شاة ووليدة”» فسألت fal‏ العلمء 
فأخبروتي أنما على ابني جلڈ مائة وتغريبٌ عام» وآن على امرأة هذا cpr BM‏ فقال 
306 : «والذي نفسي بيده» لأقضين بينكما بكتاب AM‏ : الوليدة والغنم رد وعلى 
ابنك جلد مائة وتغريب عامء واغد یا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» 
فغدا عليهاء فاعترفت» فرجمھا!“۔ 

وهذا الصلح من الجورء كما ترجم عليه البخاري في كتاب «الصلح» من 
صحيحه : «باب : إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» . 

ووجه الشاهد من هذا الحديث : أنه لما اصطلح هذان الرجلان على إبطال 
deal‏ في حق الزانيين رده رسول BEM‏ وحكم بينهما بكتاب AD‏ فجلد البكر 
منهما وغربه» ورجم المحصن وهي المرأة. 

فيجب على من سعی بالصلح ب بين المسلمين أن يحرص على أن يكون صلحه 


(۱) هو صاحب رسول الله HG‏ زيد بن خالد الجهني المدني» صحابي» شهد الحديبية» وكان 
معه لواء جھینة يوم الفتحء له ۸۱ حديثًا » توفي في المدينة سنة (VA)‏ ه عن 80 سنة . انظر: 
الأعلام للزركلي (۳/ COA‏ 

.)٠١١ /۱( العسیف : هو الأجير . فتح الباري‎ )٢( 

(۴) هي : الجارية والأمَةِ المملوكة . انظر: النهاية في غريب الحدیث والأثر )10 AVY‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 404) ح (۹٢٥۲)ء‏ ومسلم في صحيحه (5/ ۱۲۱) ح 
(401). وانظر: اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق عليه الشيخان (079/1). 


a‏ الإيضاح لما ورد قي الكتاب والسنة بشان الإصلاح 


بالعدل وأن یحذر من الجورء والظلم في الصلح» ومن تحليل ما حرم الله أو تحريم 
ما أحل الله فلا يراعي أحدًا لجاهه أو ماله أو مكانته على حساب خصمه» حتى 
ينال الأجر العظيم الذي أعدَّه الشارع على الإصلاح . 

كه قلت: وما ذكره ابن القيم في النوع الأول - وهو الصلح الجائز 
المشروع- قد قسمه العلماء إلى خمسة أنواع : 

النوع الأول: الصلح بين المسلمين وأهل الحرب» كما في صلح الحدیبیة بين 
النبي 8B‏ وأصحابه وبين US‏ قريش”" . 

النوع الثاني : صلح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين » ويدل عليه قوله 
تعالی : OTA Sp‏ من ALT GEST Geek‏ بيا [الحجرات : 1۹ . 

النوع الثالث : صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهماء ويدل عليه قوله 
تعالى : OSE LB Sta As Sp‏ من Ry a‏ ون CaS‏ إن بيد 
صلا BBS‏ ال EEE‏ [النساء: Piro‏ 

النوع الرابع : إصلاح بين متخاصمین في غير المالء كإصلاح النبي BB‏ بین 
أناس من بني عمرو بن عوف في خصومة كانت بیٹھم!“. 

النوع الخامس: إصلاح بین متخاصمين في الأموالء كإصلاحه بين 


المتخاصمين في الدين Ob‏ یضع أحدهما نصفه ويوفيه الآخر حقه“ . 

.)60( انظر الحدیث مع تخريجه فيما سيأتي ص‎ )١( 

(1) انظر الآية مع شرحها فيما سيأتي ص TY)‏ وما بعدها) . 

(۴) انظر الآية مع شرحها فيما سيأتي ص ١(‏ 7 وما بعدها) . 

CEA) انظر الحديث مع تخريجه فيما سيأتي ص‎ )٤( 

.)٤٤( انظر الحديث مع تخريجه فيما سيأتي ص‎ )٥( 

)٦(‏ شرح الزركشي على الخرقي (٥/۱۰۳)ء‏ المبدع في شرح المقنع )£ /۲۷۸)؛ وحاشية 
الروض المربع شرح زاد المستقنع (8/ CYS‏ 


ذكر الآيات التي ورد فيها ذكر الاصلاح وشرحها 


ےت 


ذكر الآيات التي ورد فيها ذکر الاصلاح وشرحها 

٭ الآية الأولى: 
pis HB A i‏ 
او plas‏ بتك wl‏ يون SCE‏ لك HST‏ تک ash B58 ales‏ لجرا dks‏ 
[النساء: ,]١١٤‏ 

شرح الآية: 

يخبر ربنا -جلٗ وعلا- في هذه الآية الكريمة أنه لا خير في كثير مما يتناجى© 
به الناس» إلا إذا كان ذلك التناجي أمرًا بصدقةء أو بالمعروفء أو بالإصلاح بین 
المتخاصمين والمتنازعين . 

قال الطبري في تفسير الآية: 

«يعني -جل ثناؤه- بقوله : BE Tp‏ ين VERS‏ خير في كثير 
من نجوى الناس جميعًاء BL GYD‏ مَعَرّوي والمعروف: هو كل ما 
أمر الله به أو ندب إليه من أعمال البر والخيرء » slp‏ اکچ Kol LH‏ وهو 
الإصلاح بین المتباينين أو المختصمين» فا stag che dil cl‏ ليتراجعا 
إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمةء على ما أذن الله وأمر به » ثم أخبر -جل ثناؤه- 

اک 


tenn ہے‎ 


بما وعد مَنْ فعل ذلك فقال : #وَمن [AG‏ ذلك ASS Thal‏ الو فسوف 3h‏ 


COPAY /٥( النجوى هي : الإسرار بالکلام بين اثنين أو جماعة . أفاده القرطبي في تفسيره‎ )١( 
وتبعه الشوكاني في فتح القدير(505/1).‎ 


KH‏ الإيضاح لما ورد قي الكتاب والسنة بشان الإصلاح 


Eke‏ يقول : ومن يأمر بصدقة أو معروف من الأمر» أو يصلح بين الناس يمآ 
رات Cif‏ يعني طلب رضا الله بفعله ذلك موی وتي أ GUE‏ یقول : 
فسوف نعطيه جزاء لما فعل من ذلك أجرًا عظيمًاء ولا de‏ لمبلغ ما سمى اللَّه 
موعَظها» يعلمه سواه . 

٭ دلالة الآية على الاصلاح : 

دلت الآية الكريمة على أهمية الإصلاح » وفضله؛ والحث عليه» من عدة 
وجوه: 

الوجه الأول: تخصيص الإصلاح بين الناس بالذكر مع أنه داخل في عموم 
المعروف المذكور قبله في الآية» وهذا يدل على فضله وأهميته . 

قال ابن عطية : «والمعروف لفظ يعم الصدقة والإصلاح» ولكن LEE‏ بالذكر 
اهتمامًا بهماء إذ هما عظيما الغناء في مصالح العبادا . 

وقال البقاعي”": «ولما كان إصلاح ذات البين أمرًا جليلًا» نبه على عظمه 
بتخصيصه بقوله : Bilal HNP‏ تک NG oN‏ 

وقال ابن رجب: «فنفى الخیر عن كثير ممّا يتناجى الناسْ به إلا في الأمر 
بالمعروف» وخص من أفراده الصدقةء والإصلاح بين النّاس؛ لعموم تفعهماء 
(۱) تفسير الطبري (۷/ .)٤۸۲-٤۸۱‏ 
(۲) المحرر الوجيز ONIN)‏ 


(۳) هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط - بضم الراء وتخفيف الباء - بن علي بن أبي بكر 
البقاعي» أبو الحسن برهان الدين» مۇرخ› أديب» ولد سنة(۹٠۸)‏ هه أصله من البقاع 
في سورية» وسكن دمشقء ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة» وتوفي بدمشق سنة 
(۸۸۵ھ) له: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؛ وغيره. 

۔)٥٤٤‎ /٥( نظم الدرر للبقاعي‎ )٤( 


ذکر الآيات التي ورد فيها ذكر الاصلاح وشرحها a‏ 


فدل ذلك على aldol‏ بذلك OBS‏ 

الوجه الثاني : جعل الله الإصلاح بين الناس والأمر بالصدقة والمعروف خيرًا 
ولو لم يبتغ الفاعل به وجه call‏ وهذا دليل على عموم نفعه وفضلهء فمتی وجد 

قال ابن رجب: «وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بین 
الناس وغيرهما Ne‏ وإن لم يبتغ به وجه الله؛ لما يترتب على ذلك من النفع 
المتعدي فيحصل به للناس إحسان وخيرء وأما بالنسبة إلى الأمر فإن قصد به وجه 
abt‏ وابتغاء مرضاته كان خيرًا له وأثيب عليه » وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرًا له 
ولا واب له ade‏ 

الوجه الثالث : إفادة العموم في قوله تعالی aT:‏ إضلنج بيت KA‏ من 
جهتين : 

الأولی : من جهة من يُصلّح بينهم » فعم جميع الناس» ولم يخص أحدًا دون 
أحد. والثانية: من جهة ما يُصلّح به» فلم يخص al‏ دون غیرہء فهو شامل 
للإصلاح في الأموال» والدماء؛ والأعراض» والأديان وغيرهاء فهذا العموم 

قال القرطبي: أ CH glo]‏ الاس عام في الدماءء والأموال» 
والأعراض» وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين» وفي كل 
كلام يراد به وجه الله تعالى». 

الوجه الرابع : الإتيان بضمير الإشارة الدال على البعيد في قوله : ومن Say‏ 
ذلك مع قرب العهد به يدل على علو مكانةٍ الإصلاح وما ذكر معه» ورفعة شأنه . 
)1( جامع العلوم والحكم CW /١(‏ 


)٢(‏ انظر: المرجع السابق. 
(۳) تفسير القرطبي (0/ 0884 . 


Ts)‏ الإيضاح لما ورد قي الكتاب والسنة بشان الإصلاح 


are مر‎ 


قال أبو السعود: ومن ONS JES‏ إشارة إلى الأمور المذكورة» أعني 
الصدقة والمعروف» والإصلاح ؛ فإنه يشار به إلى متعدد» وما فيه من معنى البعد 
مع قرب العهد بها للإيذان ببعد منزلتها ورفعة ULES‏ 

الوجه الخامس: عظم ثواب الإصلاح بين الناس وكثرته يدل على فضله» 
ويحث على فعله . 

قال الطبري : ١لسَموْفٌ‏ فوته برا CUBE‏ يقول : فسوف نعطيه جزاءً لما فعل من 
ذلك أجرًا عظيمًاء ولا حذٌ لمبلغ ما سمى الله GULED‏ يعلمه PUL ges‏ 

٭ الآية الثانية : 

ال gg : Sus al‏ انآ امت مأ بها Beare AGS‏ جاع Ce‏ 
7 وو اض و وای رو چو سک چ ےک PLEO © EL‏ 
أن يَصَلِحا rae ie‏ وَالصلح rel obi snk Be‏ ون 18S‏ وَتتَتُوا 
َك الد کات بکا تلوت حرا @ وک Joi GUS TS‏ 
Ge‏ تاوا ڪل اليل AE ASS‏ ون PS NES; Pa‏ 
SLs Gas Se ait‏ [النساء: ۱۲۸- [v4‏ 

: شرح الآية‎ e 

حث اللّه تعالی في الآية الأولى الزوجين على الصلح إذا خافا مما يؤدي إلى 
الاختلافء وبين أن الصلح بينهما خير لهما من الاختلاف والتنازع . 

قال الطبري مبينًا معنى الآية : «يعني بذلك -جل ثناؤہ- : اون EGE A‏ نأ 
HU‏ يقول: علمت من زوجها ورا يعني : استعلاءً بنفسه عنها إلى غيرهاء 
أثرة علیھاء وارتفاعًا بها عنهاء LAR Le]‏ وإما لكراهة منه بعض أسبابها : إا 


.)۴۳۲ /۲( تفسير أبي السعود‎ )١( 
.)٦۸۲/۷( تفسير الطبري‎ )( 


ذکر الآيات التي ورد فيها ذكر الاصلاح وشرحها 


مامتها“ وإما سِنّها وكبرهاء أو غير ذلك من أمورهاء ار LEVEL‏ يعني : 
GI pail‏ عنها بوجهه» أو ببعض منافعه التي كانت لها منەء hy‏ اع Eye‏ أن 
يُصْلِحَا SOLS OS‏ يقول : فلا حرج عليهماء يعني : على المرأة الخائفة تُسُوز 
بعلها أو إعراضّه عنهاء ELST OLS ol‏ وهو أن تترك له يومهاء أو تضعَ 
عنه بعض الواجب لها من Ge‏ عليه» تستعطفه بذلك وتستديم المُقام في حباله» 
والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه من النکاحء يقول: GE LANG‏ يعني 
-تعالى ذكره-: والصلح بترك بعض الحق استدامة AU‏ وتمسکا بعقد 
النكاح» خيرٌ من NB‏ الفرقة MGM‏ ثم أيد ما ذكره بما رواه عن عمر 
وعلي» وابن عباس» وعائشة» وآخرين". 

ثم بين تعالی أن الشح حاضر للنفوس فينبغي الحذر منه وتركه» حتى يتم 
الصلح بين الطرفین . 

قال الشوكاني : «قوله : GAM hth‏ اسح إخبار منه سبحانه بأن الشحّ 
في كل واحد منهماء بل في كل الأنفس الإنسانية كائن» وأنه جعل كأنه حاضر لها 
لا يغيب عنها بحال من الأحوال» وأن ذلك بحکم tha SI‏ والطبیعةء فالرجل Gets‏ 
بما يلزمه للمرأة من حسن العشرة» وحسن النفقة ونحوهاء والمرأة تشخ على 
الرجل بحقوقها اللازمة للزوج» فلا تترك له شيئًا منهاء وشح الأنفس: بخلها بما 
يلزمهاء أو يحسن فعله بوجه من الوجوه» ومنه : ہت BS‏ شُمٌ تيبي test‏ 
Apu‏ الحشر: 4]» وقوله: GIES IZ SS oD‏ أي : تحسنوا عشرة 
النساءء وتتقوا ما لا يجوز من النشوز والإعراضء PY‏ الله کات RSG‏ 
حا فيجازيكم يا معشر الأزواج بما تستحقونه» 2 . 


4 
3 


OTE /۲( الدمامة هي : القصر والقبح . انظر : النهاية في غريب الحدیث والأثر‎ )١( 
تفسير الطبري (۷/ ۸١١-۹٤٤)۔ (۳) المرجع السابق ۔‎ )۲( 
CUNY) فتح القدیر‎ (2) 


J‏ الإيضاح لما ورد في الكتاب والسنة بشأن الإصلاح 


ثم بين سبحانه في الآية الثانية أن الإنسان لن يستطيع العدل مع النساء في كل 
شيء» ولکن فيما يقدر عليه . 

قال ابن كثير موضحًا معنى الآية : «وقوله تعالى : BUS TALES Sopp‏ 
ee 35 dat‏ أي : لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع 
الوجوه» فإنه وإن حصل القسّم الصوري: ليلة وليلة؛ فلابد من التفاوت في 
المحبة والشهوة والجماعء كما قاله ابن عباس . .». 

ثم قال: لملا تس لوا IE‏ الیل أي : فإذا ملتم إلى واحدة منهن» 
فلا تبالغوا في الميل بالكلية» نَتَدَرُومَا AE‏ أي : فتبقى هذه الأخرى 
delet‏ قال ابن عباس ومجاهد. . : معناه: لا ذات زوج ولا مطلقة» وقوله: 
طون Bl OG NESS (PLS‏ كن hs HAE‏ أي : وإن أصلحتم في 
آمورکم؛ وقسمتم بالعدل فيما تملکونء واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله 
لكم ما کان من ميل إلى بعض النساء دون OM as‏ 

٭ دلالة الآية على الاصلاح : 

دلت الآية على الحث على الإصلاح وبيان فضله من عدة وجوه: 

الوجه الأول: قوله تعالى : CCE SB‏ وما أن بسحا GG‏ حيث نفى 
الإئم عن الزوجين فيما تصالحا عليه» ولو كان في الصلح ترك أو إسقاط بعض 
الحقوق الواجبة» مع أن الأصل لزوم الحقوق الواجبة» ومثل هذا الصلح جائز 
بإلاجماع" . 

قال السعدي موضكًا ذلك : «أي : إذا خافت المرأة نشوز زوجها ؛ أي: ترفّعه 
)١(‏ تفسير ابن كثير /٤(‏ ٢٣٠-۳۰۷)۔‏ 
)١(‏ ذكره العيني في عمدة القاري /١5(‏ ۱۸۰). 


ذكر الآيات التي ورد فيها ذكر الاصلاح وشرحها KE‏ 


«lyre‏ وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها عنهاء فالأحسن في هذه الحالة : أن يصلحا 
بينهما صلحاء بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجهاء على وجه 
تبقى مع زوجهاء إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقةء أو الكسوةء أو 
المسكنء أو القسم» بأن تسقط حقها منه» أو تھب يومها وليلتها لزوجها أو 
لضرتهاء فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيهاء لا عليها 
ولا على الزوج» فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحالء وهي خير من 
الفرقة» . 
ك قلت : ويدل على فضل مصالحة المرأة لزوجها ولو بترك بعض حقها : ما 
ثبت في سبب نزول هذه الآية : أنها في مصالحة أم المؤمنين سودة”" لل: ہی پا 
حینما وهبت يومها لعائشة» كما رواه الترمذي وأبو داود الطيالسي عن ابن عباس 
قال : خشيت سودة أن يطلقها النبي بيا فقالت : لا تطلقني وأمسكني واجعل 
كوب لعاتشة؛ ففعل » فنزلت : Ep‏ جتاع Kye‏ أن abet‏ یصلحا بینہما صلحا plait; Cie‏ 
. 
الوجه الثاني : قوله تعالى : CELE‏ فكلمة GELEP‏ مصدر مؤکدء يؤكد 
١(‏ تفسير السعدي .)٤۱۸/١(‏ 
(۲) هي أم المومنین سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس» من لؤي» من قريش» إحدى 
أزواج النبي بيا كانت في الجاهلية زوجة السکران بن عمرو بن عبد شمس» وأسلمت» 
ثم أسلم زوجهاء وهاجرا إلى الحبشة في الهجرة الثانية» ثم عادا إلى مكةء فتوفي 
السكران» فتزوجھا النبي يي بعد خديجة» وتوفيت سنہ 55 ه في المدينة النبوية. 
الإصابة في تمييز الصحابة (۷/ ۷۲۰)ء والأعلام للزركلي (۳/ .)٠٤١‏ 

() رواه الطيالسي في مسنده (٤/٤٥٥)ح‏ (۲۸۰۵)ء والترمذي في سننه (VER /٥(‏ 
ح (٤٣۴۰)ء‏ وقال: احسن غريب»؛» وحسله ابن حجر في الإصابة (۷/ »)۷۲١‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي (٣/٤٥)ح ETO‏ 


Tr. |‏ الإيضاح لما ورد في الكتاب والسنة بشأن الإصلاح 
Ye‏ 


الصلح» ويحث عليه » ويرغب فيه . 

الوجه الثالث : إخباره -جل وعلا- OL‏ الصلح خير» وإطلاق ذلك . 

قال ابن عطية : «وقوله تعالى : GE AUG‏ لفظ عام مطلق يقتضى أن 
الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق» . 

وقال الطاهر بن عاشور: «وقد دلت الآية على شدة الترغيب في هذا الصلح 
بمؤكدات ثلاثة : وهي المصدر المؤکد في قوله : صلا والإظهار في مقام 
الإضمار في قوله: «والشلح CE‏ والإخبار عنه بالمصدر أو بالصفة المشبهة 
فإنها تدل على فعل سجية»" . 

وقال السعدي : GE LG BD‏ . والمعنى : أن الصلح بين مَنْ بينهما حق 
أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه؛ لما فيها 
من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماحء وهو جائز في جميع 
الأشياءء إلا إذا أحلّ حرامًا أوحرّم VIS‏ فإنه لا يكون صلحًاء وإنما يكون 
جورًا. .2. 

ثم قال: «ونبه على أنه خير» والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه فإن کان - مع 
ذلك- قد أمر الله Gay ca‏ عليه » ازداد المؤمن طلبًا له ورغبة ag‏ 

الوجه الثالث : الإظهار في موضع OLY‏ حيث أظهر كلمة (الصلح) في 
قوله : ALD‏ ۹ء ولم يكن عنه بالضمير» وهذا يدل على الحث على 
(۱) قاله ابن عاشور في التحرير والتنوير /٥(‏ ۲۱۷)ء وسيأتي ذكره قريبًا . 
(YD‏ المحرر الوجيز (۳/ ۳۷). 
() التحرير والتنوير (/ ۲۱۷)۔ 


)8( تفسير السعدي (414/1). 
)٥(‏ أشار إليه الطاهر بن عاشور» كما مر GS‏ 


ذكر الآيات التي ورد فيها ذكر الاصلاح وشرحها سے 


الإصلاح والتأكيد عليه. 

الوجه الرابع : حثه على الصلحء بقوله : «إوَإن يدحا ESS‏ َك ال SE‏ 
eft) ak‏ حيث جعله مع التقوى سببًا للمغفرة والرحمة » كما يشير إلى 
ذلك ختم الآية بقوله : فک رك الله کان Gas‏ | جا . 

٭ الآية الثالثة : 

قال اللہ تعالى : > Gos‏ عن الال هی JG‏ يه U5‏ 6 


۔٢‎ SUN Boe Gee کڈ‎ elites GAA پیک‎ SG a5 


٭ شرح الآية: 

يخبر -جل وعلا- أن الصحابة سألوا النبي BE‏ عن الأنفال - وهي : الغنائم - 
فأمره أن يبين لهم أنها لله ورسوله يقسمانها حيث شاءاء ثم أمرهم بالتقوى» 
وإصلاح ذات البين» وطاعة الله ورسوله. 

بقول السعدي BS‏ في بيان معنى هذه الآية : 

«الأنفال هي الغنائم التي ينفلها الله لهذه الأمة من أموال الكفار» وكانت هذه 
الآيات في هذه السورة قد نزلت في قصة «بدر» أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون 
من المشركين» فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع» فسألوا رسول الله BG‏ 
عنهاء فأنزل الله : EIEN of BEL Y‏ كيف تقسم؟ وعلى من تقسم؟ ل 
لهم : الأنفال لله ورسوله يضعانها حيث شاءاء فلا اعتراض لكم على حكم الله 
ورسوله» بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن ترضوا بحكمهماء وتسلموا الأمر 
لهماء وذلك داخل في قوله : Cal CD‏ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . 
(۱) وقد روى هذا السبب بسند صحیح؛ كما في أسباب النزول للواحدي (۲۳۲ وما بعدھا)ء 
والمحرر في سباب نزول القرآن (1/ 00٠‏ وما بعدها) . 


لا الإيضاح لما ورد في الكتاب والسنة بشان الإصلاح 

Gad SILL‏ أي : أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع 
والتدابرء بالتوادد والتحابٌ والتواصل ء فبذلك تجتمع كلمتكم » ويزول ما يحصل 
- بسبب التقاطع - من التخاصمء والتشاجر والتنازع» ويدخل في إصلاح ذات 
البین تحسين الخلق لھمء والعفو عن المسيئين منهم» فإنه بذلك يزول كثير مما 
يكون في القلوب من البغضاء والتدابر» والأمر الجامع لذلك كله قوله : Ppa‏ 
Atos aif‏ إن LF‏ مُوْمِننَ4 فإن الإيمان يدعو إلى طاعة الله ورسوله» كما أن من لم 
يطع abl‏ ورسوله فليس بمؤمنء ومن نقصت طاعته AU‏ ورسوله» فذلك لنقص 
aba‏ 

٭ دلالة الآية على الاصلاح : 

لقد دلت الآية على الحث على الإصلاح وأهميته من عدة وجوه : 

الوجه الأول: أن الله أمر بالإصلاح» وحرج على المؤمنين أن يفعلوه» 
والأمر يقتضي الوجوب . 

قال ابن عباس : «هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا 
ذات بینهم» . 

الوجه الثاني : تأكيد الأمر بالإصلاح bas‏ في قوله تعالی بعد ذلك : (Abid‏ 
ail‏ وسوا . 

الوجه الثالث : الحث والإلهاب والتهيبج على فعله» مع التقوى وطاعة الله 
ورسوله في قوله في آخر الآية : $n ES op‏ 
(V)‏ تفسير السعدي (۲/ ۱۸۷)۔ 
)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (۱/ VET‏ ح (۳۹۲)ء والطبري في تفسيره (۱۱/ ۲۷)ء 


وابن أبى حاتم في تفسيره /٥(‏ ٣ءء"‏ وصححه GUY‏ في صحيح الأدب المفرد 
/١(‏ ١٦۱٦٦)۔‏ 


ذكر الآيات التي ورد فيها ذكر الاصلاح وشرحها 


قال الشوكاني : «. . ثم قال : «إإن کشم aah‏ أي : امتثلوا هذه الأوامر 
الثلاثة إن كنتم مؤمنين ADL‏ وفيه من التھییج والإلهاب ما لا يخفى» مع كونهم في 
تلك الحال على الإيمانء فكأنه قال: إن كنتم مستمرين على الإيمان بالله؛ OY‏ 
هذه الأمور الثلاثة التي هي : تقوى الله وإصلاح ذات البين» وطاعة الله 
والرسول» لا يكمل الإيمان بدونهاء بل لا يثبت أصلًا لمن لم يمتثلهاء OB‏ من 
لیس بمتق ولیس بمطيع لله ورسوله ليس بمؤمن”". 

٭ الآية الرابعة: 


می ر ر وروم ۴ 


CSB صلا‎ VEST ألمي‎ 5. SEE قال الله تعالى : طون‎ 
SS Ack Sa کو کن‎ Ad تھی ع تنه‎ HLS ON FY 
KA icc ty ote, © aba 22 َه‎ TG امل‎ 
D4 [الحجرات:‎ Gogo KE الله‎ Ah 

٭ شرح الآية: 

في هاتين الآيتين Bary‏ عباده المؤمنين إلى ما يجب فعله» حینما تقعتل 
طائفتان من أهل الأيمان» وذلك بأن يبدءوا بينهم Yul‏ بالإصلاح» فإن أبت 
إحداهما على البغي ؛ فإنها تقاتل» حتى ترجع إلى الحق» فيصلح Logins‏ بالقسط 
والعدل» ثم بين أن المؤمنين إخوة» وما داموا كذلك فالواجب الإصلاح بينهم » 
وعدم الاقتتال والنزاع . 

يقول الطبري BE‏ ملخصًا معنى الآيتين: «يقول -تعالى ذکرہ-: وإن 
طائفتان من أهل الإيمان اقتتلواء فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما بالدعاء إلى حكم 
كتاب الله والرضا ہما فيه لهما وعليهماء وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل» 


(fee /۲( فتح القدير‎ )١( 


[] الإيضاح لما ورد في الكتاب والسنة بشان الإصلاح 
SED‏ بت KEE EEL‏ یقول : فإن أيّت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى 
حكم كتاب الله لها وعليهاء وتعدّت ما جعل الله عدلا بين خلقه» وأجابت 
الأخرى منهماء SED‏ تپ يقول : فقاتلوا التي تتعدّىء وتأبى الإجابة إلى 
حكم اللہ AS cd Ep‏ أ يقول : حتى ترجع إلى حكم الله الذي حكم في 
كتابه بين خلقهء Pas Sal of‏ يتما GING‏ يقول: فإن رجعت الباغية بعد 
قتالكم إياهم إلى الرضا بحكم الله في كتابه» فأصلحوا بينها وبين الطائفة الأخرى 
التي قاتلتھا CCID‏ يعني بالإنصاف بينهماء وذلك حكم الله في كتابه الذي 
جعله عدلًا بین خلقه. .٠.‏ 

ثم قال: «وقوله : GELS‏ يقول -تعالى ذكره- : واعدلوا أيها المؤمنون 
في حكمكم بين من حکمتم بینهم» بألا نُجاوزوا في أحكامكم حكمٌ الله وحكمّ 
رسوله يكل HAD‏ بت Cie‏ من خلقه» يقول: إن الله يحب العادلين في 
أحكامهم» القاضين بين خلقه بالقسط . ٠.‏ . 

إلى أن قال : «يقول تعالى 0555 لأهل الإيمان به : PAL PEN Gp‏ 
الدين ٭َأَسَيْحُأ ي AKA‏ إذا اقتعلاء بأن تحملوهما على حكم اللَّه وحكم 
رسوله» ومعنى الأخوين في هذا الموضع : كل مقتتلّين من أهل الإيمان. . 
KE AILS‏ موه يقول -تعالى ذكرٌه- : وخافوا اللّه أيها الناس بأداء 
فرائضه عليكم» في الإصلاح بین المقتتلين من fal‏ الإيمان بالعدل» وفي غير 
ذلك من فرائضه» واجتناب معاصيه؛ لي رحمكم ربكم» فيصفح لكم عن سالف 
إجرامكم إذا أنتم أطعتموه» واتبعتم أمره ونهيه» واتقيتموه بطاعتہ۷”. 

٭ دلالة الآية على الإصلاح : 


(۱) تفسير الطبري /۲٢(‏ ۷٣۳۔٣٦۳).‏ 


ذكر الآيات التي ورد فيها ذكر الاصلاح وشرحها 
. 


دلت هذه الآية على الإصلاح من وجوه عدة: 

الوجه الأول: أمره -جل وعلا- بالإصلاح في قوله : لاس مرا ْنأ 
وقوله : KARP‏ والأمر یقتضي الوجوب إلا إذا صرفه صارف» 
ولا صارف له هنا عن ذلك . 

الوجه الثاني : أن الله أمر بالبُداءة به قبل كل شيء» فقال: وين CAL‏ مِنَ 
G12 ALE WEST Gu tit‏ فدل على فضله وأهميته . 

الوجه الثالث : أن اللَّه أمر به بعد الاقتتال أيضًاء مما يدل على أن الصلح أمر 
لازم لابد منه» ولا يصلح الحال بدونه» فمن لم يستجب له أولًا يقائّل حتى يرجع 
إليه وير ضى به . 

الوجه الرابع : أن عاقبته حميدة» فهو الذي يزيل ما يحصل في النفوس من 
الشر والنزاع والبغضاء قبل الاقتتال وبعده إن حصل . 

الوجه الخامس : أن الإصلاح من مقتضى الأخوة الإيمانية» ولا تصلح 
إلا به ؛ فإنه لما ذكر أن المؤمنين إخوة أعقيه بالأمر بالإصلاح بينهم 

٭ الآية الخامسة : 

قال تعالی SE Gp:‏ ین موص SEE Ly FS‏ مم se‏ إن أله 


BAT‏ ۔> و 


عفور تحسم 6 [البقرة: ۱۸۲] 

شرح الآية : 

يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا جناح ولا إثم على من أصلح بين 
موص - جار في وصيته - وبين ورثتەء فسددهم للصواب . 

قال الواحدي ملخصًا دلالة الآية : ١مَمَنَ igh GE‏ علم طإين موص GE‏ 
خطاً في الوصية من غير lee‏ وهو أن يُوصي لبعض ورئته» أو يوصي بماله كله 


Ke في الوصية» وفعل ما لا يجوز ثم‎ Gls لو إا اي : قصدًا للميل»‎ «tas 
ع أي : إِنَه ليس‎ AS ح4 بعد موته ہین ورثته وبين المُوصى لهمء‎ 
UES بمبدلٍ يأثم» بل هو متوسظ للإصلاح» ولیس عليه‎ 


0 


7 


ويزيد ابن كثير الآية إيضاحًاء فيقول: «قال ابن عباس» وأبو العاليةء 
ومجاهد» والضحاكء والربيع بن أنس» والسدي : الجَنّف: الخطأء وهذا يشمل 
أنواع الخطأ كلهاء بأن زاد وارثًا بواسطة أو وسيلة؛ كما إذا أوصى ببيعه الشيءَ 
الفُلاني محاباة» أو أوصى لابن ابنته ليزيدهاء أو نحو ذلك من الوسائل؛ إما 
مخطنًا غير عامد» بل بطبعه وقوة شفقته من غير pS‏ أو متعمدًا BAT‏ ذلك» 
فللوصيّ - والحالة هذه - أن يصلح القضية؛ ویعدل في الوصية على الوجه 
الشرعي» ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه 
الأموربه» جمعًا بین مقصود الموصي والطريق الشرعي» وهذا الإصلاح 
والتوفيق ليس من التبديل في he oo‏ 

٭ دلالة الآية على الاصلاح : 

تدل هذه الآية على فضل الإصلاح من جهة أن الله رفع الحرج والإثم عمن 
بدل وصية غيره من أجل الإصلاح» مع أن التبديل والتغيير في الأصل لا یجوزء 
لکن لما كان من أجل الإصلاح بين الموصي وورثته رفع اللّه الحرج عمن فعلهء 
فدل على فضله العظيم » وعلى تطلّب الشارع له» ورغبته فيه . 

الآية السادسة : 

قال الله تعالى : ولا سلوا آله عة ee‏ أن تبروا وكا 
)١(‏ الوجيز للواحدي (۱/ EV‏ 
() تفسير ابن كثير (۲/ ۱۷۱)۔ 


ذكر الآيات التي ورد فيها ذكر الاصلاح وشرحها 


٤۶ [البقرة:‎ G Rode بے الاس واه م تهِيعٌ‎ LS 

٭ شرح الآية: 

ينهى الله المؤمن أن يجعل حلفه باللَّه سببًا مانعًا من فعل البرء والتقوى» 
والإصلاح بين الناس . 

قال الطبري : «فمعنى قوله -تعالى ذكره- : ولا لوا آله GaN LEE‏ 
os}‏ : لا تجعلوا اللَّهِ قوۃً لأيمانكم في ألا تبرواء ولا تتقواء ولا تصلحوا بين 
الناس» ولكن إذا حلف أحدكم فرأى الذي هو خير مما حلف عليه» من ترك البر 
والإصلاح بین الناسء BELG‏ يمينه» Sealy‏ وليتق AUN‏ وليصلح بين 
الناسء وليكفّر عن يمينه»“. 

٭ دلالة الآية على الاصلاح : 

من جهة نهي الله عباده عن جعل الیمین مانعة من الإصلاح» فالإصلاح خير 
فحتى لو حلف الإنسان ألا یصلحء فعليه أن يكفر عن يمينه ویحنث فيهاء لأجل 
الإصلاح ويصلح» كما قال النبي : «مَنْ AME‏ عَلَى SI ope‏ غَيْرَهَا خَيْرًا 
Gs‏ ليها AE‏ عَنْ وینو . 

٭ الآية السابعة: 

قوله تعالی : سن تریصب ES 5 BY‏ 553 ولا BSA‏ م 


‫َ 


Sect aut Se‏ إن BS‏ ب ا ي ولور الو ومول 5 a‏ نى BS‏ إن أرادواً 


۔)۱۲-۱١‎ /5( تفسير الطبري‎ )١( 
وأحمد في مسنده (۲/ 186) ح (٦٣۷٦)ء وأبو داود في‎ »)80 /٥( (؟) رواه مسلم في صحيحه‎ 
. وغيرهم‎ PIV) سننه (۲۲۹/۴۳)ح‎ 


الإيضاح لما ورد قي الکتاب والسنة بشان الإصلاح 
ع ا ا 


a 
Bere 3 fe 


٦۷۸ [البقرة:‎ GES Soe Mi درج‎ Ge Sess لوف‎ Sle wall وی مل‎ 2 

٭ شرح الآية: 

یرشد الله إلى أن المطلقات ينتظرن بأنفسهن ثلاث حيض» ولا يجوز لهن 
کتمان ما في أرحامهن من الحمل وغيره» ثم بيّن أن أزواجهن أحق بردھنء إذا 
أرادوا الإصلاح لا الإضرار والمشاقة عليهن» ثم بين أن لهن من الحقوق على 
الأزواج مثل ما عليهن لهم » وإن كان الرجال أفضل منهن درجة . 

قال السعدي: «قوله تعالی : ERI‏ أي : النساء اللاتي طلقهن 
أزواجهن» ل يربص high‏ أي : ينتظرن ويعتددن مدة BED‏ روو أي : 
حيضء أو أطھارء على اختلاف العلماء في المراد بذلك» مع أن الصحيح أن 
القرء : الحيض . . أوجب تعالى عليهن الإخبار عن SE‏ َه ف Rigel‏ وحرم 
عليهن كتمان ذلك» من حمل أو حيض ؛ OY‏ كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة) . 

إلى أن قال : «فلهذا قال تعالى : GEG GES SIE Ge‏ الہ ف ol Syl‏ 
Bb SS‏ ويور آل فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله 
واليوم الآخرء وإلا فلوآمنٌ UL‏ واليوم الآخرء وعرفن أنهن مجزيات عن 
أعمالهن» لم يصدر منهن شيء من ذلك ثم قال تعالى : SI GB‏ رن في 
CaS‏ أي : لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة» أن يردوهن إلى نكاحهن 
إن GELS] LT‏ أي : رغبة وألفة ومودة. 

ومفهوم الآية: أنهم إن لم يريدوا الإصلاح» فليسوا بأحق بردهن» فلا يحل 
لهم أن يراجعوهن» لقصد المضارة لهاء وتطويل العدة عليها» وهل يملك ذلك 
مع هذا القصد؟ فيه قولان: الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم» 
والصحيح: أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك» كما هو ظاهر الآية الكريمة» 
وهذه حكمة أخرى في هذا التربص» وهي : أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه 


ذكر الآيات التي ورد فيها ذكر الاصلاح وشرحها 


لهاء فجعلت له هذه المدة» ليتروى بها ويقطع نظره . 

ثم قال تعالی : wall JE BAG‏ كن اْو أي : وللنساء على بعولتهن من 
الحقوق واللوازم» مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة» 
ASSES Shes‏ أي : رفعة ورياسة» وزيادة حق عليهاء كما قال تعالى : 
«الِبَالُ کیاوک & الیکا يما مسل اک A ot FH‏ & 
ولو4 [النساء: LOPE‏ 

ومنصب النبوة والقضاءء والإمامة الصغرى والكبرى» وسائر الولايات 
مختص بالرجال» وله ضعف ما لها في كثير من الأمورء كالميراث ونحوه. 

Ses Sib‏ حك أي : له العزة القاهرة والسلطان العظيمء الذي دانت له 
جميع الأشياء» ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه . 

ویخرج من عموم هذه الآية: الحوامل» فعدتهن وضع الحمل: واللاتي لم 
يدخل بھنء فليس لهن عدة» , 

٭ دلالة الآية على الاصلاح : 

دلت هذه الآية على فضل الإصلاح من جهة أن alll‏ لم يجعل للمطلق الحق في 
مراجعة زوجته إلا بشرط الإصلاحء لأن به يحصل الائتلاف والاجتماع وصلاح 
الحال بین الزوجینء وأما بدونه فلا . 

قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين BS‏ «ومن فوائد الآية: أنه لا حق 
للزوج في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح ؛ لقوله تعالى : GELS AT Sp‏ ؛ وقال 
بعض أهل العلم : «إن هذا ليس على سبيل الشرطء ولكنه على سبيل الإرشاد) ؛ 
وهو خلاف ظاهر الآية؛ والواجب إبقاء الآية على ظاهرها ؛ فليس له أن يراجع 
(۱) انظر: تفسير السعدي (۱۸۱/۱- VALE‏ مع بعض التصرف . 
(؟) تفسير القرآن للعثيمين : .)٠٠١/۳(‏ 


الإيضاح لما ورد قي الكتاب والسنة بشأن الإصلاح 


إلا بهذا الشرط“. 


: الآية الثامنة‎ ٠ 

قوله تعالی : Bis Gb‏ شقا ICSAC ek‏ مو 
tual‏ إن at S93 CLS) Taf‏ چیہ aif‏ کا عَلِيمًا GAS‏ [الساء: ه 

٭ شرح الآية: 

في هذه الآية توجيه كريم من الله لعباده إذا خافوا الشقاق والمنازعة بين الزوج 
وزوجته أن یبعثوا US‏ من أهل الزوج وحكمًا من أهل الزوجة» ثم حث الحكمين 
على إرادة الإصلاح» وأخبر أن ذلك سببًا لتوفيق bt‏ لهما . 

قال الشیخ السعدي في تفسير هذه الآية : «فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن 
اجتماعهما وإصلاحهماء إلا على وجه المعاداة» والمقاطعة» ومعصية الله 
ورأيا أن التفريق بينهما أصلحء فرقا بينهماء ولا يشترط رضا الزوج» كما يدل 
علو ]الله ماع كمي Solis‏ يكم Savalas) si‏ مر 
ولهذا قال: dee Hh ede Tap op‏ :يسبب الرأي الهيموك» 
والكلام الذي يجذب القلوب؛ ويؤلف بین القرينين» فا الہ ASM OE‏ 
أي : عالمًا بجميع الظواهر والبواطن» مطلعًا على خفايا الأمور وأسرارهاء فمن 
علمه وخبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة". 

٭ دلالة الآية على الاصلاح : 

تدل الآية على فضل الإصلاح من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن الله حث الحكمين على إرادة الإصلاح . 


.)۳٤١ /١( تفسير السعدي‎ )١( 


ذكر الآيات التي ورد فيها ذكر الاصلاح وشرحها [a]‏ 


الوجه الثاني : أن الله أخبر أن إرادة الإصلاح سبب للتوفيق للحق والصواب . 
قال ابن عباس في قوله: GEE BF ELS] Taf op‏ : «وذلك 
الحكمان» وكذلك کل مصلح يوفقه اللّه للحق والصواب)©. 
يرشدهما إلى الخلع أو الطلاق قبله» بل بدأ به. 


geste 
وو فنا‎ 


ء)٦٦۷‎ /٤( والدر المنشور‎ OVA تفسير الطبري (٦/۷۳۰)ء وتفسیر ابن المنذر(۲/‎ )١( 
۔)٦٦/٢( وحسن إسناده الدكتور حکمت بشير في التفسیر الصحيح‎ 


Ea‏ الإيضاح لما ورد قي الكتاب والسنة بشان الإصلاح 


د 


ذكر الأحاديث التي ورد فيها ذكر الاصلاح 

إن الناظر في كتب السنة يجد عددًا من الأحاديث النبوية جاءت في بيان فضل 
الإصلاح بین الناس» والترغيب cab‏ والحث على فعله» وذكر الثواب العظيم 
لمن قام به» فحري بالمسلم أن يعقل ذلك ويعمل به» ساعیّا في الإصلاح بين 
المسلمین؛ oY‏ هذا شأن أهل الإيمان كما أخبر الله عنهم في كتابه في قوله 
تعالی : Cp‏ كن قول ومني إدا ts ME‏ لتك يم أ ys‏ سيعت Dh‏ 
LAF‏ هم GOULET‏ [النور: 1 

٭ ومن النصوص النبوية الواردة في ذلك ما يلي : 

٭ الحديث الأول : ما رواه أحمدء ply‏ داودء والترمذي عن أبي الدرداء AB‏ 
قال: قال رسول Be UI‏ «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام» 
والصدقة؟' قالوا: بلی؛ قال: «إصلاح ذات البين؛ فإن فسادذات البين هي 
Obed‏ 


PUGS قلت : المراد بقوله: «الحالقة»: أي الخَصّلة التي من شأنها أن تَحلِق؛ أي:‎ )١( 
قاله‎ SU وقيل: هي قطِيعة الرّحم‎ GAB المُوسّی‎ Poli كما‎ Il وتستأصل‎ 
EYAL IM; السعادات في : النهاية في غريب الحديث‎ yf 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده )£0 / )٥٠١‏ ح (۲۷۸۰۸)ء وهذا لفظه بتقديم الصلاة على 
الصيام» والأكثرون على تقديم الصيام على الصلاة» وأخرجه أبو داود في ستنه (5 / ۲۸۰) 
ح EMD‏ والترمذي في سننه (5 / ٦٦٥)ح‏ (۹٥٥۲)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح» 
وصححه البزار كما في البحر الزخار ح (1159)» وصححه أيضًا الألباني في صحيح 
الترغيب (۳/ 017١‏ ح AND‏ 


ذكر الأحاديث التي ورد فيها ذكر الاصلاح [r‏ 

ثم قال الترمذي بعد تصحيحه للحدیث : ويروى عن النبي TRE‏ قال: «هي 
الحالقةء لا أقول: تحلق الشعرء ولكن تحلق OA‏ 

ابتدأ النبي BB‏ هذا الحديث بأداة التنبيه : OVD‏ وهي تقتضي أهمية المنبه 
عليه 

وهوهنا: الإصلاح» وأخبر أنه أفضل من درجة الصلاة» والصيامء 
والصدقة9 . 

قال الطيبي في شرح هذا الحدیث : «فيه حث وترغيب في إصلاح ذات البين» 
واجتناب عن الإفساد فيها ؛ لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل alll‏ وعدم التفرق 
بين المسلمين» وفساد ذات البين ثلمة في الدين» فمن تعاطى إصلاحها ورفع 


)۷۰/۳( قال عنه الألباني: «حسن لغيره»» كما في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
بعد حدیث الباب‎ )۲٥٥٢( ح‎ )٥٦٦/٤( ح (38154)» والحديث أخرجه الترمذي في سننه‎ 
بلفظ : «دب إليكم داء الأمم : الحسد والبغضاء هي الحالقةء لا أقول تحلق الشعر ولكن‎ 
(TV /۲( الحديث» وسندہ حسن كما في صحيح الترمذي‎ ٠. . تحلق الدين.‎ 
والهيثمي في مجمع الزوائد‎ (EVO /۳( ح (۲۰۳۸)ء وقال عنه المنذري في الترغيب‎ 
. «إسناده جيد؟‎ :)۳۰ /۸( 

(۲) اختلف العلماء في وجه تفضيل الإصلاح على الصلاة» والصيام» والصدقة» فقال 
بعضهم : المراد بذلك صلاة وصيام وصدقة النافلة والتطوع» لا الفرضء وقال آخرون: 
بل المراد الفرائض؛ لکن مع توجيه الحديث . 
قال القاري في مرقاة المفاتيح )18( :)*”14٠‏ «المراد أن يكون الإصلاح في فساد يتفرع عليه 
سفك الدماء ونهب الأموال» وهتك الحرم أفضل من فرائض هذه العبادات القاصرة» مع 
إمكان قضائها على فرض تركهاء فهي من حقوق الله التي هي أهون عندہ سبحانه من حقوق 
العبادء فإذا كان كذلك فيصبح أن يقال: هذا الجنس من العمل أفضل من هذا الجنس؛ 
لكون بعض أفرادہ أفضل » كالبشر خير من الملك والرجل خير من المرأة». وانظر: 


تحفة الأحوذي ALY‏ 


لا الإيضاح لما ورد قي الكتاب والسنة بشان الإصلاح 


فسادها نال de yo‏ فوق ما lly‏ الصائم القائم المشتغل بخويصة OM add‏ 
٠.‏ الحديث الثاني: روى البخاري في التاريخ الكبير والبيهقي في شعب 
الإيمان» عن أبي هريرة يه عن رسول الله ية قال : «ما عمل ابن آدم شيعا 

أفضل من الصلاةء وصلاح ذات البين» وخلق حسن)'''۔ 

يدل هذا الحديث العظيم على فضل الإصلاحء حيث أخبر الصادق 

المصدوق كَل أنه ما عمل ابن pal‏ عملا أفضل من الصلاة» وصلاح ذات البين» 

وخلق حسن يتخلق به المسلم» فقد جعل إصلاح ذات البين من أفضل الأعمال 

التي يعملها ابن آدمء وهذا لاشك يدل على فضله وأهميته . 

٭ الحديث الثالث: روى الطبراني والبزار عن عبد الله بن عمرو ety‏ قال : 

قال رسول الله لل : «أفضل الصدقة إصلاح ذات البين». 

يبين النبي BE‏ في هذا الحديث أن أفضل الصدقة هو إصلاح ذات البين» وذلك 

ONY نقله عنه المباركفوري في تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير CUT /١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان CVV /7١(‏ 
ح (۷۹١١٠)ء‏ وابن المبارك في الزهد (٢٥۲)ح VTA)‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة ح (۸٤٢۱)ء‏ وصحيح الجامع ح »)1١987(‏ وحسنه السيوطي في الجامع 
الصغير كما في فيض القدير )0/ .)٥٥۷‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۳/ )١4‏ ح (۳۱)ء والبزار كما في كشف الأستار (۲/ )٤٤١‏ 
ح (۹٦۲۰)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان /7١(‏ ۴٢۲)ح‏ (۸۱٦٥۱۰)ء‏ والخرائطي في مكارم 
الأخلاق ومعاليها(١/‏ ۲) ح EEO‏ وعبد بن حميد انظر: المنتخب (۲۷۱/۱)ح 
(٣۴۳۳)ء‏ وقال المنذري (۳۲۱/۳): «رواه الطبراني والبزارء وفي إسناده عبد الرحمن 


ابن زياد بن أنعمك» وحديثه هذا حسن » وصححه الألباني في صحيح الترغيب (۷۱/۳) ح 
(۷۱ء وفى الصحیحة(۹ )۲٦٢‏ بمجموع طرقه . 


ذكر الأحاديث التي ورد فيها ذكر الاصلاح | [re‏ 


لنفعه المتعدي؛ لأن به يزول الشقاق والاختلاف والعداوة» وتحصل الألفة 
والمحبة والاتفاق» وفي ذلك دلالة واضحة على فضله وأهميته . 
٭ الحديث الرابع : روى البزار عن أنس نه أن النبي JE‏ لأبي أيوب : 
لا أدلك على تجارة؟)ء قال: بلىء قال : «صل بين الناس إذا تفاسدواء وقرّب 
بينهم إذا UN GAELS‏ 
ورواه الطبراني عن أبي أمامة بلفظ : «ألا أدلك على عمل يرضا الله 
ورسوله؟» قال: بلى» قال: «صل بین الناس إذا تفاسدوا . . ٠.‏ فذكره. 
ورواه الطبراني أيضًا عن أبي أيوب» قال: قال لي رسول BB‏ «يا أبا 
أيوب» ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله؟ تصلح بين الناس إذا تباغضوا 
وتفاسدوا)9 . 
ورواه عبد بن حميد والطيالسي بلفظ : «يا أبا أيوب» ألا أدلك على صدقة 
يرضي اللَّه ورسوله موضعها؟. قال: بلى» قال: «تصلح بين الناس إذا 
تفاسدواء وتقرب بينهم إذا تباعدوا»9 . 
)١(‏ رواه البزار كما في كشف الأستار (۲/ ١٤٤)ح‏ (٢٦۲۰)ء‏ وأورده المنذري في الترغيب 
والترهيب (۳/ ۳۲۱)ء وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )8 £0( 
اح (۲۸۱۸): احسن لغيره». 


/۳( المعجم الكبير (۸/ ۷٥۲)ح (۷۹۹۹)ء وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب‎ )٢( 
7ح۹‎ 

)1( المعجم الکبیر )8 / ۱۳۸) ح (۳۹۲۲)ء وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغیب(۳/ 
۲ع VAT)‏ 

(4) رواه الطيالسي في مسندہ (۱/٤4٦)ح COMA)‏ وعبد بن حميد انظر المنتخب من مسند 
عبد بن حمید (۲۰۹/۱)ح (۲۳۲)ء والحديث حسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب 
vy /۳(‏ 


الإيضاح لما ورد قي الكتاب والسنة بشان الإصلاح 
لا 


كك لقد تضمن هذا الحديث الشريف بمجموع طرقه وألفاظه فضل الإصلاح 
من وجوه : 

الأول: افتتاح الكلام بأداة التنبيه CVT‏ وهذا يقتضي أهمية الأمر وحتمية 
الانتباہ له . 

الثاني : أنه سماه تجارة» وهو من التجارة الرابحة عند الله 

الثالث : أنه سماه عملا يرضاء الله ورسوله. 

الرابع : أنه سماه صدقة يرضاها الله ورسوله . 

وهذا يدل على فضل الإصلاح وأهميته» ومحبة الشارع له» والمسلم يحرص 
على ما يحبه الله ورسوله ويرضاه؛ ويسعى لتحصيله» ويبادر إلى العمل به . 

٭ الحديث الخامس: روى البخاري ومسلم عن ol‏ هريرة َف Ju OU‏ 
رَسُول الله چ : ole [fh‏ يِن ie ale ti‏ كُلَيَوْم تَظلّعُ فيه الشّمْسٌ: 
ِل ين الاين JE ads Le‏ في tele ss‏ أذ رع له عله 
Bais‏ الأذى عَنِ BLS Ga SN‏ 

لقد ركب الله الإنسان من ثلثمائة وستين مفصلًا كما في الحدیث الصحیح!*ء 
فينبغي له كلما طلعت شمس يوم كما في هذا الحديث أن يتصدق بعدد مفاصله 
)١(‏ هو المفصل . قاله الحافظ في الفتح OVE /٥(‏ 
(۲) أي : تُضْلِحٌ logs‏ بالعدل. انظر الديباج على مسلم .)٤۸/۳(‏ 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه . انظر الفتح )۱٥١/٦(‏ ح (۲۹۸۹)ء ومسلم في صحيحه (۲ 
/)ح (١۱۷۰)۔‏ وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (۲۸۳/۱)۔ 


(4) ولفظہ : GE Sp‏ كل pti‏ مِنْ بَنِي آَم عَلَى سِتَينَ وَنَلَْمَاَة مَل . . .». رواہ مسلم في 
صحيحه (۲/ 594) ح (۱۰۰۷). 


ذكر الأحاديث التي ورد فيها ذكر الاصلاح [vJ‏ 


ليشتري نفسه من ربه» وقد جاء في هذا الحديث جملة من الأعمال الصالحة التي 
إذا فعلها المسلم كان له بها صدقةء وذكر من بينها الإصلاح بين الناس بقوله 
«تعدل بين اثنين Ce‏ وهذا فيه بيان فضل الإصلاح والحث عليه . 


0 


٭ الحديث السادس : رو البخاري ومسلم عن آم وم بت بَةین 
ابي EIS » te Ph‏ سمعث رسول I‏ پل يَقُولُ : لس الكَذَّابُ ht‏ 
يُصْلِحٌ 55 الاس gold‏ ڪَيرًاء يقُولُ خَيرٌ 05 
في هذا الحدیث ينفي النبي AE‏ الكذب عن الذي يصلح بین الناس» ويبلغ 
الحديث بينهم على وجه الإصلاح وطلب الخيرء فإن هذا لا يعد کاذبّاء ولو قال 
الكذب» وذلك لعظم منفعة الإصلاح وما يترتب عليه من إطفاء الشر والفتنة بين 
المسلمين» وهذا يدل على فضله» وحث الشارع على فعله . 


ہو ےج 


وفي رواية مسلم زيادة» Gad pel iy: E36‏ في esd‏ وله الاس 
إلا في نَلاثِْء تَعْنِي : الحَرْبَء وَالإضلاح بَيْنَ النّاسِء وَحَدِيتٌ BAI EN‏ 


)١(‏ هي صاحبة Uy‏ أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية» أول من هاجر إلى 
المدينة» بعد هجرة النبي BB‏ أسلمت قدیمًاء ولما علمت بهجرة الرسول BB‏ خرجت 
ماشية من مكة إلى المدينة تتبعه» ولحقها أخوان لها لإعادتهاء فلم ترجعء وهي أخت 
عثمان لأمه» ماتت سنة (۳۳) ه. انظر تجريد أسماء الصحابة (۲/ ۳۳۳)ء وتقريب 
التهذيب )۱۳۸١(‏ والأعلام YY /٥(‏ 

() قوله: افینمي؟ بفتح أوله وكسر المیم ؛ igl‏ یبلغء تقول: نمیت الحديث أنميه إذا بلغته 
على وجه الإصلاح وطلب الخير» فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت : نميته 
اليك انظر فتح الباري (POY /٥(‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه. انظر: الفتح )0/ ۴٥۳)ح‏ (۹۲٦۲)ء‏ ومسلم في صحيحه 
09 ح .)۲٦٦٢(‏ وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (۱۹۸/۳) 
ح (١٤۷٦۱)۔‏ 


J‏ الإيضاح لما ورد في الكتاب والسنة بشان الإصلاح 


وَحَدِيتٌ المَرْأةِ 55 Ue‏ 

في هذه الزيادة ذكرت أم کلثوم UR‏ أن النبي BB‏ رخص في الكذب في ثلاثة 
أشياء» وقد جاء ذلك Fy po‏ من BBB‏ في الحديث التالي» وهو : 

٭ الحديث السابع: ما رواه أحمد والترمذي عن أسماء بنت يزيد" قالت : 
قال رسول الله 2 «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل امرأته 
ليرضيهاء والكذب في الحرب» والكذب ليصلح بين ON AM‏ 

بين النبي OTB‏ الكذب لا يحل إلا في ثلاث خصال» وهذا يدل على أن 
الأصل أن الكذب حرام لا يحل» لکن إذا كان من أجل الإصلاح بين الناس إذا 
اختلفواء أو من أجل مصلحة الإسلام والمسلمين في الحرب؛ لأن الحرب 
dete‏ أو كان من أجل أن يرضي الرجل امرأته أو من المرأة مع زوجها كذلك 
کان ON gle‏ 


)1( صحيح مسلم /٤(‏ ۲۰۱۱)ح AVVO)‏ 

() هي : صاحبة رسول BEB‏ أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية ثم الأشهلية» 
من أخطب نساء العرب ومن ذوات الشجاعة والإقدام» كان يقال لها : خطيبة النساء» 
وفدت على رسول الله ٍ في السنة الأولى للهجرة» فبايعته وسمعت حديثه» وحضرت 
وقعة اليرموك سنة ١١ه»‏ فكانت تسقي الظماء وتضمد جراح الجرحیء واشتدت الحرب 
فأخذت عمود خيمتهاء وانغمرت في الصفوف» فصرعت به تسعة من الروم» ماتت سنة 
(٣٣)ھ.‏ انظر سیر أعلام النبلاء (۲/ )۲۹٦‏ والأعلام (۱/ ٣۳۰)۔‏ 

(۳) رواه أحمد في مسندہ )£0 / COVE‏ ح (۲۷۹۷)ء والترمذي في سننه (5 /۳۳۱) 
ح (۱۹۳۹) وحسنه» والحديث صححه الألباني في الصحيحة ح (٥٤٤)ء‏ وأطال في ذكر 
طرقه وشواهده. 

(5) كما قال النبى BE‏ فى الحديث المتفق عليه . انظر : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه 
الشيخان (۲/ 0901 ح LOVED‏ 

(0) لكن ينبغي أن يعلم المسلم أنه ليس معنى ذلك أن الرجل لا يتعامل مع زوجته ولا الزوجة- 


ذكر الأحاديث التي ورد فيها ذكر الاصلاح |[ 


قال الخطابي : «الكذب في الإصلاح بين اثنین : هو أن ينمي من أحدهما إلى 
صاحبه خیراء ويبلغه جمیلاء وإن لم يكن سمعه منه» يريد بذلك الإصلاح»' . 


قلت : فجواز الكذب من أجل الإصلاح دليل على فضله وتطلع الشارع إليه. 


٠.‏ الحدیث الثامن : روى أحمد» ومسلمء وآبو داود والنسائى عن قَبِيصَةَ بن 
مُحَارِقِ الهلالي» قال : Et Bus LHS‏ شون اللہ ل SU‏ فبهاء َال : 


Boe g‏ یں 


dbs قَالَ:‎ ely, لَكَ‎ ts Bian cot & ph 

سے سا جس 

Jt;‏ تَحَمّلَ HS Lbs Bus‏ $5 حى يُصِيبَهَا ثُمُيُمْك. 

وَرَجُل Stal‏ جَائِحَةٌ ese‏ مَالَهُء Ma chs‏ حى يُصِيبَ يُصِيبٌ قِوَامًا مِنْ 
ae‏ - أَوْ قال : Bley‏ من AB‏ -. 

وَرَجُلٍ Ss HU ELT‏ يَقُوم BU‏ مِنْ وى be Geol‏ قَوْمِهِ: LAD‏ 
BU SG‏ مَحَلَّتْ ES‏ حَتّى nel‏ قِوَامًا مِنْ عَیْشِ - أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ 
ما سِوَاهُنَّ مِنَ bat Lad St Dd‏ بَأَكُلَها GAS Yolo‏ 


= مع زوجها إلا بالكذب» بل هذا خاص عند الغضبء أو إذا كانت المصلحة ظاهرة فيه 
وراجحة على المفسدة ۔ 

.)۲۳۲ IV) معالم السئن للخطابي‎ )١( 

(؟) هو صاحب رسول الله HB‏ قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن أبي ربيعة بن نهيك 
ابن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالي البصري» له صحبة» وفد على النبي FES‏ وروى 
عنه . انظر تهذيب الکمال (۲۳/ ۹۲٦)ء‏ وتقريب التهذيب VAY)‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۲۵/ ۷٥۲)ح‏ (١۹۱٥۱)ء‏ ومسلم في صحيحه (۷۲۲/۲) 
ح (١١۱۰)ء‏ وأبو داود في سننه (۲/ )٠۲١‏ ح VUES)‏ والنسائي في المجتبى )۸۹/٥(‏ 
ح (TOA)‏ وغيرهم . 


EE‏ الإيضاح لما ورد في الكتاب والسنة بشأن الإصلاح 

دل هذا الحدیث العظيم على فضل الإصلاحء من جهة أن الله أباح لمن تحمل 
حمالة من أجل الإصلاح» أن يسأل قدر حاجته» مع أن المسألة في الأصل حرام 
كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة» ومنها هذا الحديث» لکن لما كانت بسبب 
الإصلاح رفع الإثم عن صاحبهاء ويؤكد ذلك أقوال العلماء عند شرحهم لهذا 
الحديث. 

قال الخطابي : «تفسير الحمالة» أن يقع بين القوم التشاجر في الدماء 
والأموالء ويحدث بسببهما العداوة والشحناءء ويخاف من ذلك الفتق العظیمء 
فيتوسط الرجل فيما بينهم» ويسعى في إصلاح ذات البين» ويتضمن مالا 
لأصحاب الطوائل يترضاهم بذلك» حتى تسكن الثائرة وتعود بينهم OR‏ 

وقال البيهقي في شعب الإيمان: «وأباح رسول الله BG‏ لمن تحمل حمالة في 
إصلاح ذات بّين] أن يأخذ من الصدقات ما يستغني به على قضاء دينه» وإن لم 
يكن ed‏ وذلك راجع إلى الترغيب في الإصلاح وتخفيف الأمر على القائمین 
به؛ ليكون تخفيفه عليهم مبعتًا له على الدخول فيه»" . 

وقال صاحب مرقاة المفاتیح : «قوله : «تحملت حمالة» -بفتح الحاء وتخفيف 
الميم- وهو المال يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة» كأن یقع حرب بين 
فريقين» ويسفك فيها الدماء» فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ؛ ليصلح 
ذات البين» والتحمل : أن يحملها عنهم على نفسه؛ أي : يتكفلها ويلتزمها في 
ذمته)" . 

وذكر الطحاوي في معاني الآثار» وشرح مشکل الآثار أنه جاء في بعض طرق 
(۱) معالم السنن (۲/ ۲۳۷). 


(۲) شعب الإیمان /۲۰٢(‏ ٢٦۲)۔‏ 
() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح VON /٦(‏ 


ذكر الأحاديث التي ورد فيها ذكر الاصلاح [a]‏ 


حدیث قبيصة هذا : أن الحمالة كانت بسبب الإصلاح» ولفظه : رَجُْل تَحَمَّلَ 
بِحَمَالَةِ عَنْ قَوْمِهِ أرَادَ بها الإضلاح»0©. 

٠.‏ الحديث التاسع : روى أحمدء gly‏ داود» والترمذي» وابن ماجه عن 
أبي هريرة» وعمرو بن عوف المزني أن رسول الله BB‏ قال : «الصلح جائز بين 
المسلمين. إلا صلحًا حرم Ye‏ أو أحل Ll»‏ والمسلمون على شروطھم 
إلا شرطا حرم حلالا أو أحل UG»‏ 
فیؤخذ منه جواز الصلح وإباحته» ولزومه يؤخذ من النصوص الأخرى. 

قال الشوكاني : «قوله : «الصلح جائزا : ظاهر هذه العبارة العموم» فيشمل 
كل صلحء إلا ما استثني » ومن ادعى عدم جواز صلح زائد على ما استثناه الشارع 
في هذا الحديث فعليه الدليل»). 

٭ الحديث العاشر : روى البخاري عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ نه : أن أَهْلَ ثُبَاءِ 
1 عَتٌی تَرَامَوا بِالْحِجَارَة BU‏ رَسُولُ اللہ we‏ بذَلِكَء فَقَالَ : «اذدْمَبُوا با 
تضلح OU ge‏ 

هذا الحديث يدل على فضل الصلح من فعل التبي BB‏ فإنه أمر أصحابه 
بالذهاب معه إلى أهل قباء من أجل الإصلاح» وسيأتي في ذكر أمثلة الإصلاح في 
السنة ذكر إصلاحه بين fal‏ قباء مفصاة© . 

(VER /1( معاني الآثار (۲/ 18). وانظر تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار‎ )١( 
(EAN) ح‎ 

(1) سبق تخريجه ص .)۱١(‏ (۳) نيل الأوطار ٥(‏ / ۳۰۸) 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه . انظر : الفتح )0 / (OE‏ ح (۹۳٦۲)ء‏ والحديث بدون هذا 
اللفظ مع قصة متفق عليه» كما سيأتي ص(4٦).‏ 

() انظر ص )£4 وما بعدها). 


Ha‏ الإيضاح لما ورد قي الكتاب والسنة بشان الإصلاح 


٠‏ الحدیث الحادي عشر : روی carl‏ والبخاري» وأبو داود» والنسائی عن 


أبي بكرة”": أن الي يكل قال لِلْحَسَن بن عَلِيَ وه : «إن ابنِي هذا سَيّدٌء وَلَعَلَ الله 

يدل هذا الحديث على فضل الإصلاح من جهة أن النبي اة أخبر أن الحسن 
سيد» وذكر بعده ما هو بمثابة التعليل لسيادته» وهو الإصلاح بين فتتين عظيمتين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مؤكدًا ذلك : «فقد أخبر النبي BS‏ بأنه سیدء وحقق 
ما أشار إليه من أن الله یصلح به بين فثتین عظيمتين من المسلمين» وهذا يبين أن 
الإصلاح بين الطائفتين كان محبوبًا Ep tere‏ يحبه الله ورسولہ: وأن ما Abad‏ 
الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي ORE‏ 

ك قلت : سيأتي قريبًا في ذكر أمثلة من الصلح LAS‏ حصول الصلح بينه وبين 
معاوية -رضي Ul‏ عنهما جميعًا-©. 


(1) هو صاحب رسول DI‏ نفيع بن الحارث بن كلدة - بفتحتين- بن عمرو الثقفي ء أبو بكرة» 
صحابي » مشهور بكنيته» وقیل : اسمه مسروح بمهملات أسلم بالطائف» ثم نزل البصرة» 
ومات بها سنة إحدى أو اثنتين وخمسین . انظر تقريب التهذيب (۲/ ٢٥۲)ء‏ والأعلام 
للزركلي (۸/ CEE‏ 

)٢(‏ أخرجه أحمد في مسندہ INE)‏ ۱۳۸) ح (۹۹١۲۰)ء‏ والبخاري في صحيحه . انظر : الفتح 
OPTI /0)‏ ح »)۲۷۰٤(‏ وأبو داود في سننه (717/5) ح (4777)» والنسائي في المجتبى 
(۳/ ۱۰۷)ح OE)‏ 

(۳) منهاج السنة )8/ COND‏ 


)2( انظر ص EVEN)‏ 


أمثلة من الاصلاح فى الكتاب والسنة 
من ا صلاح في ب و 


[ ست ] 


أمثلة من الاصلاح في الكتاب والسنة 


أضع بين يديك - أخي المصلح- في هذا المبحث أمثلة من الإصلاح جاءت 
في كتاب UI‏ وسنة رسوله ME‏ حتى تكون نبراسًا لك» وعونًا بعد الله في 
إصلاحك بين المختلفين من إخوانك المسلمين وغيرهم . 

٭ المطلب الأول: أمثلة من الصلح في كتاب الله : 

امس : الصلح بين أهل العدل وأهل البغي : قال اللَّه تعالى : b>‏ 

HSS SANT على‎ ety باقن بعت‎ LAL أ‎ PEST estab 

Sob 24 وأفيطا ان نه‎ oc, ee ack کے کن کاٹ‎ Ade 
[الحجرات: ۹]۔‎ 

تضمنت هذه الآية مثالا من الإصلاح بین المسلمین إذا وقع بينهم الخلاف» 
وقد سبق شرح RV‏ وذكر وجه دلالتها على الإصلاح”". 

سی الصاح مم شس یو قال ای 
ران تا SE‏ من Guy‏ نوا أو ore‏ فلا Gis ras‏ أ cis‏ ا اا 
صل خیچ [الساء: 8154 . 

لقد تضمنت هذه الآية مثالا من الإصلاح بين الزوجين عند الاختلاف» 
والاختلاف من طبيعة البشر» لکن بالإصلاح والتغاضي عن بعض الحقوق يصلح 
أمر الزوجين» ويعيشان بطمأنينة ومودة» وقد سبق الكلام على الآية ودلالتها على 


(۱) انظر ص (۲۳ وما بعدها). 


[] الإيضاح لما ورد في الكتاب والسنة بشان الإصلاح 


الإصلاح» فليرجع Mad)‏ 

المثال الثالث : الإصلاح بين الصحابة حينما اختلفوا في الفيء: قال 
تعالى : Ses»‏ عن JON BIG‏ یل CUDA SEG Ia‏ 5یکم 
A255 SL‏ إن 2S‏ تینک [الأنفال: ]١‏ . 

تضمنت هذه الآية مثالّا آخر في الإصلاح بين الصحابة Be‏ حينما اختلفوا في 
شأن الأنفال» كما مر ذكر ذلك» وشرحه» وبیان دلالة الآية على الإصلاح” . 

٭ المطلب الثاني : أمثلة من الاصلاح في السنة : 

المٹال الأول: الإصلاح بين متخاصمین في دين : روى البخاري ومسلم عن 
عبد الله ن as‏ أن كَعْبَ بْنَ مَالِكِ أخبَرَأَنَهُتَقَاضَی ابْنَ أبي ids‏ كَانَ 
لَه عليه في عَهْدِ رَسُولٍ الله ية في الْمَسْجِدء فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَاء حَنَّى Gane‏ 
رَسُول الله ل وَهُوَ في بَيْتِء CSS‏ رول الله و BES BS Lig‏ سف“ 
a‏ فَنَادی AS‏ مالك فَقَال: «يا OLAS‏ فَقَال: لَبَيْكَ یا رَسُول الله 


كَأَمَارَبِيَدِه: أَنْمَع et‏ فَقَالَكَمْبٌ: Goes‏ رَشرت اللہ فَقَالَ 


)1( انظر ص VV)‏ وما بعدها). 

(؟) انظر ص (۲۱ وما بعدھا)۔ 

(۳) هو عبد ll‏ بن كعب بن مالك الأنصاري المدني» ثقةء يقال: له رؤیة مات سنة سبع أو 
OLS‏ وتسعين . انظر: تقريب التهذيب JN)‏ 078). 

(4) هو الصحابي الجليل عبد الله بن أبي حدردء واسمه سلامة وقيل : عبيد بن عمير بن 
أبي سلامة بن سعد بن سنان بن الحارث بن عبس بن هوازن بن أسلم بن أفصى الأسلمي» 
gil‏ محمدء له ولأبيه صحبة» مات سنة إحدى وسبعين» وله إحدى وثمانون سنة. انظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة (5 / 08( 

)0( سجف: - بكسر المهملةء وسكون الجيم» وحكي فتح أوله -: وهو السترء وقيل: أحد 
طرفي الستر المفرج . انظر : الفتح (1/ .)٥٥۸‏ 


أمثلة من الاصلاح في الکتاب والسنة | [i‏ 
رَسُولُ اللہ ل : «قُمْ قَافضه». 

في هذا الحديث مثال للإصلاح بين دائن ومدين » حيث أمر الدائن بوضع شطر 
حقه» وأمر المدين بالمبادرة بالوفاء» وهذا من الصلح الجائز ;¢ oY‏ فيه مصلحة 

المثال الثاني : الإصلاح بين متبايعين» Loe‏ البائع على الرفق والحط من 
الحق الذي له O EN‏ سو رود ن¿" قالت: 
سمعت he Use‏ تقول : سَمِعَ رَسُولُ الله يه صَوْتَ خُصُوم WE UN‏ 
By BIg‏ أَحَدُهُمَا يََْوْضِعُ” الآخَرَوَيَسَُِْْهُ في شَيْءِء وَهُوَيقُولَ: وَالله 
لا agile GES LST‏ رَسْولْ اللہ ي Sin SUB‏ يْنَ tech‏ عَلّى الله لا pads‏ 
الْمَعْرُوفَ؟: CF:‏ يَارَسُولَ الله وَلَهُ أي SSA‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه . انظر الفتح (757/8) ح (۲۷۱۰)ء ومسلم في صحيحه 
(۱۱۹۲/۳)ح .)۱٥٥۸(‏ وانظر : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (۲/ )٠٤١‏ ح 
(£). 

(۲) هي : عسرة بدت عبد الرحسن بن أسعد بن زرارة بن عدس » من بني النجار» سيدة نساء 
التابعين» فقيهةء عالمة بالحديث» ثقة» من أهل المدينةء صحبت عائشة أم المؤمنين» 
وأخذت الحديث عنھا . ماتت سنة (۹۸ھ). انظر : تقريب التهذيب (1750)» والأعلام 
(VY /o)‏ 

)1( أي : يطلب منه أن يضع عنه من حقه» ويسترفقه : أي يطلب منه الرفق به في ذلك . انظر: 
فتح الباري ONY /٥(‏ 

(4) المتألي- ب بضم المیمء وفتح المثناة والهمزة» وتشديد اللام المكسورة-؛ أي: الحالف 
المبالغ في اليمين» » مأخوذ من الألية - بفتح الهمزة» وكسر اللام» وتشديد التحتانية- : 
وهي الیمین . انظر المرجع السابق . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحھ. انظر الفتح )0/ (PAY‏ ح (٢۲۷۰)ء‏ ومسلم في صحيحه 
(۱۱۹۲/۳)ح .)۱٥٥۷(‏ وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان )۱٢٤/۲(‏ ح 
ey)‏ 


EN‏ الإيضاح لما ورد في الكتاب والسنة بشأن الإصلاح 

في هذا الحديث الكريم الإشارة بالصلح» وإن كان الحق قد اتجه لأحد 
الخصمين » ولیس هذا من قبيل الصلح الممنوع ء ولهذا ترجم البخاري في صحيحه 
في obs‏ الصلح على هذا الحديث : «باب : هل يشير الإمام بالصلح؟». 

قال الحافظ ابن حجر : «أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف ؛ فإن الجمهور 
استحبوا للحاکم أن يشير بالصلحء وإن اتجه الحق لأحد الخصمين» ومنع من 
ذلك بعضهمء وهو عن المالكية) . 

ك قلت : وقد جاء عند أبن حبان ما يبين سبب الخصومة؛ فقد روى عن 
عائشة قالت : دخلت امرأة على النبي َء فقالت : بأبي وأمي» إني ابتعت أنا 
وابتي من فلان ثمر ماله » فأحصيناه» لا والذي أكرمك ہما أكرمك بەء ما أحصينا 
منه شيئًا إلا شيئًا نأكله في بطونناء أو نطعم مسكيئًا رجاء البركة» وجئنا 
نستوضعه» ما نقصناء فحلف باللّه لا يضع لنا شيئًاء فقال النبي BB‏ «تألى 
لا يصنع خيرًا» ثلاث مرات: قالت: فبلغ ذلك صاحب الثمر» فقال: بأبي وأمي » 
إن شئت وضعت ما نقصواء وإن شئت من رأس المالء فوضع ما نقصوا” . 

المٹال الثالث : الإصلاح بين فثتین من المسلمين وحقن دمائهم : سبق أن مرّ 
معنا قول النبي 8ة : «إن ابي A he‏ وَلَعَلَ ST‏ يُضْلِحَ بِهِبَيْنَ فِعَكَيْن 
OU habs‏ وهو علم من أعلام النبوةء حيث تحقق ذلك عام الجماعة عام 
واحد وأربعين للھجرۃ*ء حيث جمع الله فيه شمل الأمةء وحقن دماءهاء فله 
الفضل والمنة. 

)١(‏ انظر: المرجع السابق. 
(Y)‏ صحيح أبن حبان )٦٥۰۸/۱۱(‏ ح COMFY)‏ 
() سبق ذكر الحديث وتخريجه ص(٤٦)۔‏ 


)٤(‏ انظر: تاريخ الأمم والملوك COAT /٦(‏ والبداية والنهاية (۱۸/۸)ء والكامل في التاریخ 
NOS AAD)‏ 


أمثلة من الاصلاح فی الکتاب والسنة 
من ا صلاح في ب و | ] 


وقد بين ذلك البخاري» فیما رواه عن الحسن البصري» قال : «استقبل 
- والله- الحسنُ بن علیٌ معاوية بکتائب أمثال الجبالء فقال عمرو ابن العاص : 
إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانهاء فقال له معاوية -وكان واللّه خير 
الرجلين- : أي عمروء OL‏ قَتَلَ هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس؟ 
من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس : 
عبد الرحمن بن سمرة”'“وعبد الله بن عامر بن كريز”"» فقال: اذهبا إلى هذا 
الرجل» فاعرضا عليه» وقولا لهء واطلبا إليه» فأتياه فدخلا عليه فتكلماء 
وقالا له فطلبا إليه » فقال لهما الحسن بن علي : إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من 
هذا المال» وإن هذه الأمة قد عاثت فى دمائهاء قالا: فإنه يعرض عليك WAS‏ 
وكذاء ويطلب إليك ویسألك ؛ قال فمن لی بهذا ؟ قالا : نحن لك به» فما سألهما 
شيئًا إلا قالا : نحن لك به» فصالحه» فقال الحسن : ولقد سمعت أبا بكرة يقول: 
رأيت رسول الله ييه على المنبرء والحسن بن علي إلى جنبه» وهو يقبل على 
الناس مرة وعليه أخرى» ويقول: «إن ابني هذا سید ولعل الله أن یصلح به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمین۷۷''۔ 
المثال الرابع : إصلاح بين مزارعين في سقي الماء : روى البخاري ومسلم عن 

)١(‏ هو صاحب رسول الله َء عبد الرحمن بن سمرة بن حبیب بن عبد شمس القرشيء أبو 

سعيد: صحابي» من القادة الولاة» أسلم يوم فتح مكة» وسكن البصرة» وافتتح سجستان 

وكابل وغيرهماء وولي سجستان» وغزا خراسان ففتح بها فتوخُاء ثم عاد إلى البصرةء 

فتوفي فيها سنة(٥٥ھ).‏ انظر تهذيب COV /۷( SUS‏ والأعلام للزركلي (۳/ OV‏ 
1( عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة الأموي» أبو عبد الرحمن؛ أمير» فاتح» ولد بمكة 

وولي البصرة في أيام عثمان سنه ۲۹ھ فوجه جيشًا إلى سجستان. فافتتحها صلحاء 

وشهد وقعة الجمل مع عائشةء ولم یحضر وقعة صفين» مات بمكة» ودفن بعرفات سنة 

(۹ھ). انظر : الأعلام للزركلي )8/ (AE‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه . انظر فتح الباري )۳٦٣ /٥(‏ ح VED‏ 
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عروة بن الزبیرء أن الزبیر كان یحدث : أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرًاء 
إلى رسول الله و في شراج من الحرۃ*ء كانا يسقيان به كلاهماء فقال رسول الله 
ولا للزبير : «اسق يا زبير» ثم أرسل إلى OS slam‏ فغضب الأنصاري فقال: 
يا سول الله أن كان ابن عمتك فتلرّن وجه رسول الله BG‏ ثم قال: «اسقء ثم 
احبس حتى يبلغ الجدر")» فاستوعى”” رسول الله BG‏ حينئذ حقه للزبير» وکان 
رسول الله ب - قبل ذلك- أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري» فلما 
أحفظ الأنصاري رسول الله BE‏ استوعى للزبير حقه في صريح الحكم» قال 
عروة: قال الزبير: ریو سو ہت في ذلك : Sy‏ 5655 
عي MESS‏ ينا تبكر AS‏ 


لا ہیوک Se‏ 2 


في هذا الحديث pial‏ 4 أن يصلح , بين الزبير وخصمه Ob‏ يسقي الزبير 
زرعه ولا يستوفي حقه» بل يرسل الماء لأخيه الأنصاري» فلمًا لم يرض بذلك 


بلْنَهَم » الآية [الساء: UPTO‏ 


)١(‏ شراج الحرة -بكسر المعجمة» وبالجيم-: جمع شرج -بفتح أوله» وسكون الراء- : مثل 
بحر وبحار- ويجمع على شروج أيضًاء وحكى ابن دريد: شرج بفتح الراءء وحكى 
القرطبي شر جةء والمراد بها هنا : مسيل الماء. انظر : فتح الباري .)٤٤/٥(‏ 

(Y)‏ الجذر -, بفتح الجيم وسكون الدال المهملة-: هو المسناة» وهو ما وضع بين شربات 
النخل كالجدار» وقیل : المراد الحواجز التي تحبس الماءء وجزم به السهيلي» ويروي: 
الجڈر -بضم الدال- حکاہ أبو موسی؛ وهو جمع جدارء وقال ابن التین : ضبط في أكثر 
الروايات بفتح الدال» وفي بعضها بالسكون» وهو الذي في اللغة» وهو أصل الحائط. 
انظر: الفتح (٥/٤٥)۔‏ 

(۳) أي : استوفى . انظر : الفتح CEM /٥(‏ 

() أي : أغضبه. انظر: المرجع السابق . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحھ. انظر: الفتح )0/ (ET‏ ح IPT »۲۳١۹(‏ ومسلم في 
صحيحه /٤(‏ ۱۸۲۹) ح .)۲۳١۷(‏ وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 
تلاح Ova)‏ 


أمثلة من الاصلاح فی الکتاب والسنة 
من FOU‏ ب و | ] 


أمر النبي با الزبير باستيفاء حقه . 

قال الحافظ ابن حجر : «أمره -آولًا- أن يسامح ببعض حقه على سبيل 
الصلح» وبهذا ترجم البخاري في الصلح إذا أشار الإمام بالمصلحة» قلمالم 
يرض الأنصاري بذلك استقصى الحكم وحکم به. Mo‏ 

ثم قال أيضًا : «وفيه أن للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين» ویأمر ب 
ويرشد إليهء ولا يلزمه به إلا إذا رضي» . 

كه قلت : وجه دلالة الحديث على الإصلاح : أن النبي BB‏ بدأ به قبل غيره» 
وهذا يدل على فضلهء ورغبة الشارع فيهء وتطلّعه إليه . 

المثال الخامس : الإصلاح بين الجماعات والقبائل : روى البخاري ومسلم 
عَنْ سَهل بن سَعْدٍ ڪه : OT‏ مِنْ بني عَمْرِو CSS beh OW 58 oh‏ 
Bal‏ ول في UT‏ مِنْ أَضْحَابه یل gis‏ ,0 

دل هذا الحديث على أن النبي BB‏ لما علم باختلاف أصحابه بادر بالخروج 
إليهم من أجل الإصلاح» فحصل ذلك» وهذا يدل على فضل الإصلاح والمبادرة 
إليه ؛ حتى لا يزيد الشقاق والاختلاف بين المسلمين. 

قال الحافظ ابن حجر : «وفي هذا الحديث: فضل الإصلاح بين الناس» 
وجمع كلمة القبيلة» وحسم مادة القطيعة» وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته 
لذلك» وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه)”". 
)١(‏ فتح الباري (/ .)٤۹-٤۸‏ 
(؟) رواه البخاري في صحيحه . انظر : الفتح )0/ (TO‏ ح (۹۰٦۲)ء‏ ومسلم في صحيحه IN)‏ 

.)۲٤۳( وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (۸۸/۱) ح‎ .)47١( ح‎ ۲٢ 
.)۱۹۸/۲( فتح الباري‎ )۳( 
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و قال ابن المنير : «فقه الترجمة : التنبيه على جواز مباشرة الحاكم الصلح بين 
tp patel‏ ولا يعد ذلك تصحيمًا في الحکم۷"۔. 

المثال السادس : الإصلاح بین المسلمین والكفار» روى البخاري ومسلم عن 
البراء بن عازب ot‏ قال : لما صالح رسول الله BB‏ أهل الحديبية کتب علي بينهم 
کتابًا » فكتب محمد BE‏ فقال المشرکون : لا تکتب (محمد رسول الله»» لو كنت 
رسولًا لم نقاتلك» فقال لعلي : «امحه»ء فقال علي : ما أنا بالذي أمحاه» فمحاه 
رسول الله ية بيده» وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام» 
ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح» فسألوه: ما جلبان السلاح ؟ فقال: 
LPI all‏ فيه" . 


في هذا الحديث دليل على جواز مصالحة المسلمين للكفار إذا كان في ذلك 
مصلحة ترجع عليهم» ولذا بوب البخاري في OLS‏ الصلح من صحيحه : wl)‏ 
الصلح مع المشرکین٤ء‏ وأورد هذا الحديث. 


OME /۱۳( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۴) القراب: شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغمودًاء ويطرح فيه للراكب سوطه 
وأداته . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (۲۸۲/۱). 

)1( رواه البخاري في صحيحه . انظر : الفتح )0/ ۷٥۳)ح‏ (۹۸٦۲)ء‏ ومسلم في صحيحه (۳/ 
8ح OVA‏ 


الخاتمة [.] 
الخاتمة 


ك بعد البحث والنظر في نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإصلاح تبينت 
لي بحمد الله تعالى النتائج التالية : 

. أهمية الإصلاح وضرورته في حياة المسلمين» بل والناس كافة‎ -١ 

۲- كثرة نصوص الكتاب والسنة الواردة في الحث على الإصلاح . 

۳- رغبة الشارع في الإصلاح والحث عليهء حتی ولو كان عن طريق التنازل 
عن الحقوق الواجبة» أو الكذب. 

. فضل الإصلاح بين المسلمين وما أعده الله من الثواب للمصلحين‎ -٤ 

-٥‏ اشتمال الکتاب والسنة على أمثلة من الإصلاح يستنير المصلح بها 
ويهتدي . 

. الإصلاح يكون بين الأفراد والطوائف‎ -٦ 

۷ أن الإصلاح منه ما هو مأمور به ومطلوب» ومنه ما هو محرم ومنهي عنه» 
فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون إصلاحه مما يرضي الله وأن يجتنب ما 

۸ أن الصلح الجائز أنواع» فمنه : الإصلاح بين المسلمين وأهل الحرب» 
وبين الزوجين» وبين أهل البغي وأهل العدل» وفي المالء وغير المال. 

۹- أن الإصلاح يحصل به الاثتلاف والمحبة» وقطع النزاع والشحناء والفرقة 
والشقاق بين المتخاصمين . 


-٠‏ على كل من أراد الإصلاح أن يتخلى عن الشح الذي جعله الله حاضرًا 


الإيضاح لما ن الکتاب والسنة بشأن الإصلا 
[ov }‏ الإيضاح لما ورد قي ١‏ ب و بشأن الإصلاح 
في النفوس حتی يتم الإصلاح . 
-١‏ ضرورة وجود أناس مصلحین في الأمة كل بحسبه يسعون في الإصلاح 
بين المسلمین؛ ولم شملهم . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى alll‏ وسلم على نبینا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ay 
سورة البقرة:‎ 
LE IE مسن كات یں رس‎ 
CUES Ea عرص‎ GE ولا‎ 
وو‎ EE bg Sl يريس‎ LLL 
: سورة آل عمران‎ 
GAS SM الین امنوا‎ GED 
سورة النساء:‎ 
ESE ریخ الى‎ Lat الئاس‎ Gee 
BIB GIN Eph IQR 
EIS EE OLB YE; hp 
CAG ORS تک‎ Ip 
E568 Osh SE Wt لان‎ 


+7 


$M EYE SRLS فو‎ 


1۰۲ 


Yo 


۷ 


t1 


Tes |‏ الإيضاح لما ورد في الكتاب والسنة بشان الإصلاح 
[ox |‏ 


سورة النور: 


یت کی ول HT‏ کا موأ ِل اک 
سورة الأحزاب: 
Gp‏ الین مامتا انا لک وولو َو 
شیع Ki‏ اف کس یں 
سورة الححرات : 
ماضلا ws‏ يالل TLS‏ أ 
EST GFT 5, ol asp‏ 
7 01 
سورة الحشر: 
َس BB‏ تی CP BOG‏ 


we oe * 


oY 


ve 


۷۱ 


۹ 


۳۲ 


\e 
tT oY ٣٣۷٣٢ 
۳ 


۷۷ 


فهرس الأحاديث النبوية 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 

«اذْهَبُوا بِنَا نُضلِح يَبْنَهُمْ» 

«اسق يا زبیرء ثم أرسل إلى جارك» 

0 الصدقة إصلاح ذات البين» 

pl‏ عَتّی als Bian ek‏ لَكَ بهَا؛ 

Vio‏ 201۵ من درجة الصلاة والصیامء والصدقة؟» 
Yh‏ أدلك على تجارة؟» 

«ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟» 

«امحه» 


7 e Ke هَذَا‎ Shap 
bah EOS مِنْ بَني عَمْرِو ُن عَوْفٍ‎ CULO 
الْمَعْرُوفَ؟»‎ ee عَلَى الله لا‎ Seah ooh 


«تألى لا يصنع خيرًا» 


خشيت سودة أن يطلقها النبي BS‏ فقالت: لا تطلقني وأمسكني . . 


«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالَا أو أحل. .» 


٠ . . فيه الشّمْسُ‎ Alle َم‎ 5S Bio ale مِنَ الاس‎ oot "كل‎ 


Yo‏ يحل الكذب إلا في ثلاث : كذب الرجل امرأته ليرضيها» 


Tot 
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° 


۷ ». . . خَيرًا‎ gold يُصْلِحُ بَيْنَ النّاسٍ‎ cdl الكَذَّابُ‎ Gch 
۳٤ ٠. . . سا عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاةء وصلاح‎ 
ولعت عل بے ای ماب ناهد ركان ہہ .۴۰ا‎ 
۱۱ ٠٠ «والذي نفسي بيده» لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم.‎ 
rv یَقولَه الاس إلا في تَلاثِ»‎ eed في‎ ek «وَلَمْ اسْمَفه‎ 
yr «هي الحالقةء لا أقول: تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين»‎ 
Yo یا أبا أيوب» ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله؟»‎ 
Yo يا أبا أيوب» ألا أدلك على صدقة يرضي الله ورسوله موضعها؟»‎ 
50-5 ا كَعْبّ). . . «قم» فاقضه»‎ 


مح 


الاسم الصفحة 
أسماء بنت يزيد الأنصارية YA‏ 
البقاعي [إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي] 14 
أبي بكرة [نفيع بن الحارث الثقفي] ty‏ 
این أبي 256 [عبد al‏ بن أبي حدرد] tt‏ 
زید بن خالد الجهني ۱۱ 
سودة [سودة بنت زمعة بن قيس] 19 
عبد الرحمن بن سمرة tv‏ 
عبد الله بن عامر بن کریز ۷ 
Galli we‏ كب بن مالك الأنصاري tt‏ 
عمرو بن عوف المزني ۲ 
عمرة بنت عبد الرحمن to‏ 
ريصا بن ماق الهلالي ۳ 
أمٌ HS‏ بنت HH‏ بن أبي مُعيط ۷ 
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سج وھ 


-١‏ الادب المفرد: لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقیق سمير بن أمين 
الزهيري» بتخريجات الألباني» نشر مكتبة المعارف - الریاض ؛ الطبعة الأولى 
۹ھ 

۲- أسباب النزول : لأبي الحسنء علي بن أحمد الواحدي» تحقيق عصام بن 
عبد المحسن الحميدان» نشر دار الإصلاح» الطبعة الأولى ١41١ه.‏ 

۳- الإصابة في تمییز الصحابة : للحافظ أحمد بن علي المعروف بابن حجر 
نشر دار الكتب العلمية - بيروت. 

-٤‏ أضواء البيان في إیضاح القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي » نشر عالم الكتب - بيروت. 

۵- الأعلام : لخير الدين الزركلي» نشر دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة 
السادسة ٤۱۹۸م‏ . 

-٦‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين : لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزیةء مراجعة: طه عبد الرءوف سعدہ طبع دار 
الجیلء بیروت . 

۷- البحر الزخار المعروف ہمسند البزار : أبو بكر أحمد بن عمرو البزار» 
تحقيق محفوظ الرحمن زین الله دار العلوم والحكم المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى. 


فھرس المراجع والمصادر پٹ 


۸- البدایة والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» حققه د/ 
أحمد أبو ملحم وآخرون» دار الكتب العلمیة - بيروت» الطبعة الأولى AVEO‏ 

4- تاريخ الأمم والملوك : تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري؛ دار 
الفكر للطباعة والنشر ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ء . 

-٠‏ التاریخ الکبیر : للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» مؤسسة الکتب 
الثقافية» بيروت . 

-١‏ تجرید أسماء الصحابة: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي. دار المعرفة - بيروت. 

۲- التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر بن عاشورء نشر الدار التونسية» سنة 
۰۶٤‏ 

۳- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد بن عبد الرحمن 
المباركفوري إشراف عبد الوهاب عبد اللطيف نشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
الطبعة الثالثة /1 14 ١ه.‏ 

-٤‏ تحفة الأخیار بترتيب شرح مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوي» تحقيق خالد محمود الرباط» نشر : دار بلنسية الطبعة الأولى 
٣ھ‏ 

-٥‏ الترغيب والٹرھیب : للإمام الحافظ زكي الدين» عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذري» تعليق مصطفى محمد عمارة» منشورات دار الحديث - 
القاهرق AVERY‏ 

-٦‏ تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الحكيم : للقاضي أبي السعود محمد بن العمادي» نشر دار إحياء التراث العربي» 


بيروت ۔ 


Ea‏ الإيضاح لما ورد في الكتاب والسنة بشان الإصلاح 

۷- التفسیر الصحیح : تأليف الدكتور حكمت بن بشیر ياسين » نشر دار 
المآثرء الطبعة الأولى ١57١اه.‏ 

۸- تفسیر الطبري المسمی : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : لمحمد بن 
جرير الطبري» تحقیق عبد الله بن عبد المحسن التركي» نشر دار هجرء الطبعة 
الأولى ١٤٤٥ھ‏ 

۹- تفسیر القرآن العظیم : لأبي الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء 
تحقیق مصطفى السيد وزملائه» دار عالم الکتب؛ الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۰- تفسیر القرآن العظيم : لعبد بن محمد بن إدريس» المعروف بابن 
أبي حاتم » تحقيق أسعد الطيب» نشر مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة» الطبعة 
الثالثة 5 57 اه. 

-'١‏ تفسير القرآن: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» تحقيق سعد بن 
محمد السعد» نشر : دار المآثر» الطبعة الأولى 571 اه. 

- تفسير القرآن الكريم : لمحمد بن صالح العثيمين» نشر : دار ابن 
الجوزي, الطبعة الأولى4177اه. 

۳- تفسير القرطبي المسمى الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد 
ابن أحمد الأنصاري القرطبي ء لم تذكر له طبعة . 

-٤‏ تقريب التهذيب : للحافظ أحمد بن علي» المعروف بابن حجر» تحقيق 
أبي الأشبال صغير أحمد شاغف» دار العاصمة- الرياض» الطبعة الأولى 
٦ھ‏ 

-٥‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال : لجمال الدين أبي الحجاج يوسف 


المزي» تحقیق د/ بشار عواد معروفء مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى AVEO‏ 


3 الم اج المصا 
87806 لے سے _ ا کلت 


-٦‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان : للشيخ عبد الرحمن بن 
poli‏ السعديء تقديم محمد زهري النجار منشورات دار المدني جدة 508 ١ه.‏ 

۷- الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي : لأبي عيسى » محمد بن سورة 
الترمذي» تحقيق أحمد شاكر» شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصرء 
الطبعة الثانية ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م ۔ 

۸- جامع العلوم والحكم : تأليف زین الدین ء أبي الفرج» عبد الرحمن بن 
شهاب الدين البخدادي» الشھیر بابن رجب» تحقيق شعيب الأرناؤوط» نشر 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى ١51١ه.‏ 

۹- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لعبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» الطبعة الأولى ۱۳۹۹ھ. 

۰- خطبة الحاجة التي كان رسول الله و يعلمها أصحابه لمحمد ناصر 
الدين الألباني » نشر مكتبة المعارف الرياضء الطبعة الأولى 57١‏ اه. 

-”١‏ الدر المنثور فی التفسير المأثور: لجلال الدين» عبد الرحمن 
السيوطي› تق عبد الله ين عد التحين Al‏ نشر دار هجرء الطبعة 
الأولى575١ه.‏ 

۲- الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج : للحافظ عبد الرحمن 
السيوطي» تحقيق: أبي إسحاق الحويني» نشر دار ابن عفانء الطبعة الأولى 


ھ. 
۳- كتاب الزهد لعبد الله بن المباركء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمی ؛ دار 
الكتب العلمية بيروت. 


ع - سلسلة الأحاديث الصحيحة : للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي - بیروت ۔ 


لتنا الإيضاح لما ورد في الكتاب والسنة بشان الإصلاح 


» سنن أبي داود: للحافظ أبي داود» سليمان بن أشعث السجستاني‎ -۵٥ 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا - بيروت.‎ 

-٦‏ السئن الكبرى : للإمام أبي بكرء أحمد بن الحسين البيهقي» طبع دار 
المعرفة - بيروت» نشر وتوزيع ومكتبة المعارف بالرياض ۔ 

۷- سیر أعلام النبلاء : لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ١٤٢۱ھ‏ 

۸- شرح الزركشي على الخرقي : لمحمد بن عبد الله الزركشي ؛ تحقيق عبد 
الله الجبرين . 

۹- شرح معاني الآثار: تأليف أبي جعفر» أحمد بن محمد بن سلامة 
الأزدي» المعروف بالطحاوي» نشر دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية PVE OY‏ 

-۰٥‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع : لمحمد بن صالح العثيمين . نشر دار 
ابن الجوزي. ط الأولى ١٤٢۱,ھ.‏ 

-١‏ شرح النووي على مسلم : لأبي زكرياء يحيى بن شرف النوويء دار 
إحياء التراث العربي . 

۲- شعب الإيمان» ويسمى بالجامع لشعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي» نشر : الدار السلفية بالهند» الطبعة الأولى5١4١اه.‏ 

۳- الصحاح : لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطارء دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الثالثة AV EOE‏ 

4- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : لعلاء الدين» علي بن بلبان 
الفارسي» تحقيق شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة: الطبعة الثالثة ۸٤٣٤ھ‏ . 


-٥‏ صحيح الترغيب والترهيب : لمحمد ناصر الدين الألباني» طبع دار 


فھرس المراجع والمصادر ]=[ 


المعارف - الریاض؛ الطبعة الأولى AVENY‏ 

1- صحيح الجامع الصغير وزيادته : لمحمد ناصر الدین الألباني» المکتب 
الإسلامي» الطبعة الثالثة ١٤٢٦ھ‏ ۔ 

۷- صحیح سنن أبي داود: لمحمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب 
الإسلامي - بیروتء الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ.‏ 

۸- صحيح سنن الترمذي: لمحمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى VEN‏ 

۹- صحیح مسلم : لأبي الحسين» مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي ء دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

۰- عمدة القاري شرح صحيح البخاري : لبدر الدين» محمد بن أحمد 
العيني» نشر دار الفكرء الطبعة الأولى 514١ه.‏ 

-١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل 
البخاري : للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق الشيخ عبد العزيز 
ابن باز» وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» دار الريان للتراث - القاهرة» الطبعة 
الأولى /51١اه.‏ 

7- فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: تأليف 
محمد بن علي الشوكاني» توزيع دار الأندلس الخضراء بجدة» ودار الوفاء 
بالمنصورة» تحقيق د. عبد الرحمن عميرة ط الأولى عام ١٤٢٥ھ‏ -1994. 

-٣۳‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» محمد عبد الرءوف المناوي» دار 
المعرفة بيروت. 

-٤‏ الكامل في التاریخ : لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 


Tas |‏ الإيضاح لما ورد في الكتاب والسنة بشأن الإصلاح 
لا 


المعروف بابن الأثير تحقیق أبي الفداء عبد الله القاضي توزيع دار الباز بمكة 
المكرمة . ط دار الكتب العلمية الأولى AVERY‏ 

» كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة : لنور الدين الهيثمي‎ -٥ 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة.‎ 

-٦‏ لسان العرب : لأبي الفضلء جمال الدين» محمد بن مكرم الشهير بابن 
منظورء تصوير دار الفكر عن طبعة دار صادر - بيروت . 

۷- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: تأليف محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

۸- المبدع في شرح المقنع لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح» طبع 
المكتب الإسلامي . 

۹- المجتبى والمعروفة بسنن النسائي الصغرى : لأبي عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب النسائي » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب 
ودار البشائر بيروت. الطبعة الثانية VAAN ه١ 5٠5‏ 

۰- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار 
الكتاب العربي بيروت» الطبعة الثالثة VEY‏ 

-١‏ المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب الستة : تأليف خالد بن 
سليمان المزيني» طبع دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى ۱٢٤١‏ ه. 

TY‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: للقاضي أبي محمد 
عبد الحق بن غالب بن عطية» تحقيق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري وزملائه» 
طبع دار الخير ط الثانية بإشراف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بقطر . 

۳- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن سلطان محمد القاري 


فهرس المراجع والمصادر Ea‏ 


ت١۱۱ھ‏ طبع دار الفكر بيروت. 

AU المستدرك على الصحيحين : لأبي عبد الله محمد بن عبد‎ UE 
المعروف بالحاكم» وبذيله تلخيص المستدرك : للذهبي» دار الكتب العلمية‎ 
یروس‎ 

-٥‏ مسند أبي داود الطيالسي : لسليمان بن داود بن الجارودء تحقيق محمد 
بن عبد المحسن التركي » نشر دار هجرء الطبعة الأولى9١4١ه.‏ 

-٦‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل : تحقيق شعيب الأرناؤوط ورفاقه » مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى AVEVE‏ 

۷- مشكاة المصابيح : لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي تحقيق محمد 
ناصر الدین الألباني طبع المكتب الإسلامي ط الثانية ANNA‏ بيروت . 

۸- معالم السنن : لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق محمد 
حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية . 

۹- المعجم الکبیر : لأبي القاسمء سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق 
حمدي السلفي» نشر مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 

ve‏ المغني : لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة» نشر مكتبة 
الجمهورية العربية» ومكتبة الكليات الأزهرية . 

١/ا-‏ المنتخب من مسند عبد بن حميد : لمصطفى العدوي؛ دار بلنسية» 
الطبعة الثانية "517 ١ه.‏ 

۲- منهاج السنة : لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق 
محمد رشاد سالم» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض» الطبعة 
الأولى Alert‏ 


Es‏ الإيضاح لما ورد قي الكتاب والسنة بشان الإصلاح 
تا 


۳- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: لأبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي ؛ توزيع مكتبة ابن تيمية القاهرة» الطبعة الأولى7٠5١ه.‏ 

٤‏ النهاية في غريب الحدیث والأثر: لأبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» المعروف بابن الأثيرء تحقيق طاهر أحمد الراوي» ومحمود محمد 
الطناحي » دار الكتب العلمية - بيروت. 

٥‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: لمحمد بن علي الشوكاني» دار 
الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأول ى ١٠٤١۳‏ ه. 


* يننا فنا 


5 الم وضوعات 
فھرس الموضوعات 


دہ ا 


الموضوع 

المقدمة a Er‏ معاد اب ا حرا واه نه ب یا عند بو EE oe woe‏ 
خطة البحث toate.‏ نونمم الم سادا 
منهج البحث اھ تم يموق وز ان واد تحن الو الم لا 
٭ المبحث الأول: تعريف الإصلاح لغةً واصطلاحًاء وأنواع الصلح 
المطلب الأول: تعريف الصلح 00 0 570[ 
المطلب الثاني : أنواع الصلح ادو ماف بج لك مع ل کو 1 ا 
الأدلة التي تدل على حرمة الصلح الذي يحل الحرام ويحرم الحلال . 
أقسام الصلح الجائز المشروع و شر سک ا 1 
٭ المبحث الثاني: ذکر الآيات التي ورد فيها ذكر الإصلاح وشرحها . 
الآية الأولى : قوله تعالی YE:‏ حير فى َير من ES‏ ل مک ... 
شرح الآية 0 مدو معط اتاب 0" 
دلالة الآية على الإصلاح E Ê a‏ 
الآية الثانية : قوله تعالى : AT oy‏ حَافَتْ من BEV AGE Gs‏ 

شرح الآية yaaa’‏ 3 وم تس اوھ لوت حو ب بده 
دلالة الآية على الإصلاح ات ھ وم کٹ خووو کہ د 
الآية الثالثة: قال bi‏ تعالى : يلوك IGN IGM g‏ کت 
شرح الآية کر مر مسج مو جم وست ا 


الإيضاح لما ورد قي الكتاب والسنة بشان الإصلاح 


الآية الرابعة : قوله تعالی : MES GUE SoG ob‏ دی 
شرح الآية وا ا سی مكدر ا ماقو الو VY‏ 
دلالة الآية على الإصلاح لمحي مات سرك تا کو سس سا og‏ کا 
الآية الخامسة : قوله تعالی : فمن GE‏ ین مُوصٍ FE‏ إن e‏ 
شرح SS SESS OES SE ay‏ ا VER‏ 
دلالة الآية على الإصلاح oa‏ رک می مم سس ںی WA:‏ 
الآية السادسة: قوله تعالی : Top‏ لوا أله عرص أ4 N ahibse‏ 
شرح الآية Ves eas‏ 
دلالة الآية على الإصلاح يزيز د زد Ae E‏ ھی 
الآية السابعة : قوله تعالی : CGI‏ يربص Bi Fy Sl‏ 6553 .. ۲۷ 
شرح لآية داو دده عم نج تددو RR‏ ب قا ع جد اح ا کو ميج د ا لو eet‏ رف 0s‏ کا ہے 
دلالة EVI‏ على الإصلاح 0000 NAP toh‏ 
الآية الثامنة : قوله تعالی : ONS‏ ج OS ROE eh Sty Ais‏ هَن 

eA RE نونفو ضرا ووب‎ gal 
NEO می وی‎ RES و وھ‎ Pam Wes ہے میم‎ RE EL ETERS PROSE شرح الایة ون‎ 
Ve anh اٹ اسائٹ‎ te على الإصلاح یک الہ اھ‎ LVI دلالة‎ 


٭ المبحث الثالث: ذكر الأحاديث التي ورد فيها ذكر الإصلاح ..... ۳۲٣‏ 
الحديث الأول: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام» .... ۳٣‏ 


الحدیث الثاني : ما عمل اب بن آدم 2 أفضل من الصلاة وإصلاح» . ۳4 
الحدیث الثالث : «أفضل الصدقة إصلاح ols‏ البين» جو ا Wey eect‏ 


الحدیث الرابع : «ألا أدلك على تجارة؟» TS shoe ees‏ 


07 
فھرس الموضوعات | ] 


الحديث الخامس : اگل سلَامَى مِنَ Bio ade ol‏ 70ھ 
الحديث السادس : 'لَیْسَ SIRS‏ الّذِي يُضْلِحُ بَيْنَ Ol‏ فَينْيِي؟ .... ۳۷ 
الحديث السابع : ہلا يحل الكذب إلا في ثلاث : كذب الرجل» ت۳۸۴ 
الحديث الثامن : حديث La‏ بن GES‏ الھلالي : ١تَحَمّلْتُ ra. CS‏ 
الحديث التاسع : «الصلح جائز بین المسلمين» إلا صلخا حرم» cs.‏ ع 
الحديث العاشر: حديث سَهْل بن al Shake‏ قُبَاءٍ اهْتَتَلُوا AS‏ 


الحديث الحادي عشر: «إن ابْنِي هَذَا Spay Ah‏ الله DF‏ يُضْلِحَ به ... ٦٤‏ 
٭ المبحث الرابع : أمثلة من الإصلاح في الكتاب والسنة 0007 ود 
المطلب الأول: أمثلة من الصلح في كتاب اللّه eee eee‏ 
المثال الأول : الصلح بین أهل العدل وأهل البغي سو ابا ہہ OW‏ 
المثال الثاني : الصلح بین الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما OMe Anbu dacs‏ 
المثال الثالث: الإصلاح بين الصحابة» حینما اختلفوا في الفيء .... 44 
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فھرس OLY‏ القرانية BO TEE POET‏ 
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